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مقدمة المؤلف 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه قزر وکود باللة من نروز 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له 
وليا مرشدا.. 
اما بعد. 
بعد صدور كتابي الأول بعنوان: عبادات المؤمن. 
يسرني ان أقدم لكم كتابي الثاني وقد أسميته: أخلاق المؤمن. وذلك مما 
للاخلاق من أهمية في حياة الانسان المؤمن, وهذا ما يؤكده قول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في حديثه:" انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". 
هذا الكتاب عرضت فيه الأخلاق الاسلامية الرفيعة بشكل مبسط؛ مبديا 
أهمية هذه الأخلاق في بناء الشخصية الاسلامية الحقة» مبينا الدافع للالتزام 
بهذه المزايا الفريدة. ومفصلا لأهمية كل خلقء: ونتائجه على الفرد نفسه 
وعلى المجتع من جوله» وثواب التحلي به في الدنيا والآخرة. 
وقد سعيت جاهدا أن أجعل أسلوبي حواريا متفاعلا مع القارئ بشكل مباشرء 
أخاطب عقله تارة. . أحرك قلبه تارة أخرى وأحثه على ء تنتقننننشننئد 
وأملي أن أصل القارئ الحبيب الى شاطئ السعادة وبر الأمان والسلامة في 
الدنيا والآخرة. . لعله يسمو بأخلاقه ویتمثل بخلق النبي صلی الله عليه 
وسلم لأنه لن يجد لذة قلبه. وانشراح صدره» واطمئنان نفسه. الا بالاقتدء 
بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير ما يقتدى به. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين راجين من المولى سبحانه وتعالى أن 
يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يجعل أجره في حسناتناء 
ونكون لا ذخرا نوم القيامة قينا بة عذاب حهتمر أعاذنا:وافاذكم الله متها أهين: 


أخوكم 
عمرو خالد 
6 صفر 1423ه 
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الأخلاق 
مقدمة وتساؤل 


يقول الرافعي في وحي القلم: لو أنني سئلت أن أجمل فلسفة الدين 
الاسلامي كلها في لفظينء لقلت: انها ثبات الأخلاق. ولو سئل أكبر فلاسفة 
الدنيا أن يوجز علاج الانسانية كلها في حرفين لما زاد على القول: انه ثبات 
الأخلاق» ولو اجتمع كل علماء أوروبا ليدرسوا المدنية الأوروبية» ويحصروا ما 
: 5 ق" والآن 1 5 
أنفسا وی جانا E‏ دوا نط 
ولكن قبل البداية.. لعل هناك تساؤلا.. نال 
E Se‏ دي DSSS NEU lS‏ ااا 


اننا بمشيئة الله سوف ندرس الأخلاق لأربعة أهداف. وسنعرض هذه 
الأهداف باستفاضة وتفصيل على قدر المستطاع» وغايتنا من هذا أن نتفق 


عليها وأن نفهمها. 
واني أدعو كل من يقرأ هذه الكلمات في أي مكان.. ققنفننفنفنننذ 


الوذ ف الأذل“اتماغانة بعدة التي ضلى اله عة وة 


ان الهدف الأول من دراستنا للأخلاق أنها غاية بعثة النبي صلى الله عليه 
وسلم. . أراك مندهشا. .!! لا تندهش ولا تتعجب.. NOTE TT‏ 
وسلم:" انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". رواه ااا في الخد 1727 
أراك تقول: هل هذا معقول.. ايكون الهدف الأسمى من بعثة النبي محمد هو 
ضبط الأخلاق؟ 
اقرأ الحديث مرة أخرى وفكر فيه. 


اني ساثلك سوال لماذا بعت الي محمد ضلى الله عليه وسل 


وللاجابة على هذا السؤال يقول الله تعالى: 
فا سلاك الاارخمة للعالميت ) الا اء 107 
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فكر في هذه الآية.. وتخيل معي.. ا 
رحمة؟ 

وتخيل معي.. عائلة.. تسودها الكراهية.. يسودها الحسد.. تسودها الضغينة 

فأين الرحمة اذن؟ 

انها والله علاقة وثيقة بين الحديث:" انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" وبين 

الآية:إ وما أرسلناك الا رحمة للعالمين) الأنبياء 107. 

واعلم... لا رحمة للعالمين الا بالأخلاق. 


O 


لأظنك تقول الآن:[ أنا أوافق طبعا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم:" 
انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" نندفشفنننننننقذ م شن نقنئنة 
الأخلاق أهم من الصلاة. والصوم والدعاء والذكر والحج و..]. 
وأقول لك: نعم ان الأخلاق أهم لأن كل العبادات هدفها الأسمى هو ضبط 
الأخلاق.. والا فان العبادات تصبح تمارين رياضية..!! 
أرجواة:: افو ها أقصده على وحيه الح .بولا تحاول حلط الأموز الففهية 
والعقيديةو. . وافهم جوهر الكلمات لا ظاهرها.. 


oman mn 


يقول الله تعالى:( وأقم الصلاةء ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) 
العنكبوت 45. 
سبحان الله..!! اذن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر.. كانت تمارين 
رياضية» فلقد صلى ولكن لم يتحسن خلقه. 
ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديت القدسي "" 200 
تواضع بها لعظمتي» ولم يستطل بها على خلقيء ولم يبت مصرا على , 
معصيتي» وقطع النهار في ذكري. ورحم المسكين وابن السبيل ورحم الارملة 
ورحم المصاب" رواه الزبيدي 2113 35218. 
أرأيت العلاقة بين العبادة ( الصلاة). والأخلاق ( التواضع والرحمة) وافهم: ان 
لم تداك عتلانك جما بالناسن فانها لم ت تمارها كافلة : 


وكذلك الصدقة 


( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها] التوبة 103. 
سبحان الله!! ان هدف الزكاة هو التزكية. ومعنى التزكية هو التربية على 
حستن الخلق.: أرأيت كيف ان الركاة هدفها أيضًا أخلاقى». 
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فان من يتصدق سيتعلم الرحمة وسيتعلم الكرم.. اقيق ننه 
الاخلاق. 


واليك هذا المعنى اللطيف.. 


هل سمعت من قبل عن الصدقات الخلاقية؟؟ انها صدقات لها مذاق 
خاص..!! يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لشنةنقفة 
اننا بحاجة لفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من جديد. ئا حفط 
NS‏ 
نقننققشنفك في وجه أخيك صدقة, وأرمك بالمعروف ونهيك 
عن المنكر صدقة» وارشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. وافراغك من 
دلوك في دلو اخيك صدقةء واماطة الأذى عن الطريق صدقة». وبصرك للرحل 
الرذيء البصر صدقة: وأعظم الصدقة لقمة يضعها الرجل في فم زوحته" رواة 


الترمذي 1956. 
حقا.. ان مفهوم الصدقات قد تغير الان.. فانها تؤدي الى احسن الخلاق 

E} - ننا قاد تنا خلاق بة"‎ 9 N. 
والصوم أيضا..‎ 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" اذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا 
يسخبء فان سابه أحد أو قاتله. فليقل: اني امرؤ صائم" رواه مسلم 2700 
وابن ماجه 1691. 
سبحان اللّه!! لقد رأينا كيف أن الهدف من الصلاة كان الأخلاق. وكذلك 
الصدقة.. والصوم ايضا!! هل وافقتني الآن على أن الأخلاق أهم العبادات أم.. 
ان كنت ما زلت مترددا فالحج يستبدل ترددك باليقين... 


وتصل الأخلاق الى ذروتها في الحج 
معلومات» فمن فرض فيهن الحج فلا 


رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) البقرة 197. 
ان الع تدويت قاس فل اا الأخلاق. . فانك هناك حريص كل الحرص على 


خسن الل أحد. . ولا تسب أحدا. . ولا 
تظلم أحداء. ا ا . ستمكث هناك 
0 يوقا تقرييا:. غنقننشنغنقذ 

EC tit‏ : ان بعض الناس اقترحوا لمنع النحام أن 
يحج کل | تقتفلت | مصر في رحب وأهل الشام في 
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شعبان» واهل اليمن في شوال وهكذاء. فعرفات موجود طول أيام السنة.. وكان 
الوذ على هولاء الناس ا ا 


ضبط اخلاقك.. 
في وقت واحد.: 
وا تغل ق الى ذروتها.. فيا أيها الحاج لقد تدريت على حسن الخلق 
وسط 3 مليونفي 20 يوما.. أفلا تحسن خلقك مع أبيك وامك» مع زوجتك مع 

تننلّهتتقنئأنك الآن قد ازددت يقينا..!! أليس كذلك..!؟ ا 
تقول: حقا لا قيمة لصلاة ولا لزكاة ولا لصوم ولا لحج بدون أثر الأخلاق... 


ننتفقفة هذا الزحام الشديد أرني 


momma 7 


اوها وتيف لاسن 


يكلب فقن الان إن أهم شيء في الدين أن يتعلم الفقه.. وحفظ القرآن 

iL‏ سكي الاک العلم أم الأخلاق؟ 

يقول الله عز وجل :[ ربنا وا فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
قإننللقزهن129. ان هذه الآية وردت على لسان سيدنا 

اا و قدم العلم على التزكية ( وهي التربية على حسن الخلق) أي 
E‏ القران. 4 مرات» مرة ل لسان سيدنا 

ابراهيم وثلاث مرات قولا عن الله عز وجلء وكان الترتيب مختلفا.. يقول الله 

تعالى( كما اسلا فیک سول سکم على علذكمر أباننا وک گم وه لمكم 

الكتاب والحكمة) البقرة 151. لا 

اى آنه فى وغوه سيدنا: ابر اقيق فذور العلمر قل التركية ( زهي انه واخدة: 

ولكن حينما جاء القول عن الله تعالى قدم لتزكية ( الخلق) على العلم ( وذلك 


في 3 آياث)ء ازاك فد سحررت: لهذة النشيجة.. تنقننق ةنفد 

اسمع الذين يحفطون القرآن يقولون: وداعا للخطل.. | ننققتقق نشد 
لسان سيدنا ابراهيم فالعلم ثم التزكيةء واذا كانت قولا عن الله فالتزكية قبل 
العلم..!! 


وكان هذا هو الهدف الأول من دراستنا للأخلاق أن تعلم:" انما بعثت لأتمم 
مكازمز الأخلاق "و :وما ارسلناك الا رحعمة للعالمين؟ الأنفاء 107 


الهدف الثاني: معالجة الانفصال الشديد بين الأخلاق والعبادات 

ان الهدف الثاني من دراستنا للأخلاق هو معالجة الانفصال الشديد بين 
الخلاق والعبادات, أو بكلمة أعم وأشمل: معالجة الانفصال الشديد بين الدين 
والذنا : فتحد الانسدات:ذاخل الم كد قي غاية الانضاط أما جارك الست 
فهو انسان آخر.. 
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نتئنلانتينهم فالعبادات على ما يرام والدين داخل 
المسجد.ء أما الحياة فأعمل فيها ما أريد". ان هذا خطأ شديد.. 
ان هذا الانفصال ليس من الاسلام في شيء. فالاسلام وحدة واحدة... كل 
متكامل لا يتجزأ. . فاياك أن تكون كالذي يغري الناس بعڊ انئش ئننفند 
بالأخلاق بعيدة تماما عن الاسلام.. 


لقد تنخ عق هة الانفضالك التمديد»ننق الأخلاق:والعبادات: توعات من السشتن 


في بلادنا: 

النوع الأول عايد شىء الخلق: 

النوع الثاني: 

کرک ناسا رضحن على الامانة: e.‏ الصدق. لكو لون 
وترى نانفا حريصين على العبادات.. نقدندننققشذ 


دراسة الأخلاق ايجاد العابد حسن الخلق. فاخشى أن تكون من هذين 
النموذجين. !1 
وزادك الله إيمانا'فحرينها قى أغلافك EE‏ 


والله لا يؤمن.. والله لا يؤمن.. والله لا يؤمن!! 


قال رسول الله صلى الله عليه وم 3 والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا 
يؤمن". قالوا: نندنقنقفنننق ند زؤا قننتلم 
0 و الامام أحمد 28812. 

يالله! ! تخيلي:: التي تنشز الفشيل وهو مبتل: 'فيتشاقط على غسيل جارتها 
التق تسكن محتها .. نقنننقنقنقةذ 

وتخيل.. “لد دضع ا فا ت ا دحك ا مل لفقي ل 


لشتنننقتنشتلد 


: اننا لا 


نريد الفصل بين الأخلاق والعبادات؟ 


جاء أناس للرسول الله صلى الله عليه وشلم فقالوا: ن فقنققنققنة 
بكثرة صلاتها وصيامها وزكاتهاء غير انها تؤذي جيرانها فقال صلى الله عليه 
وسلم:" هي في النار" ثم ذكر للنبي أن امرأة تذكر من قلة صلاتها وصيامهاء 
وزكاتها غير أنها لا تؤذي جيرانها فقال صلى الله عليه وسلم:" هي في الجنة" 
رواة الامام احمد 44012 و الحاكم 16614 والهيثمي 16918. 
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اياك ان تفهم خطأ..!! فهذه ليست دعوة أن تقلل من عبادتكء اننا نريدك أن 


تفهم فهما دقيقا.. فاياك أن تصلح جانبا وتترك الآخرء وتذكر أنه لا انفصال بين 
العبادة والأخلاق. 


فک می هذا الضف 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة 

من يتركه الناس لاتقاء فحشه" رواه البخلري 6054 و 3132 ومسلم 6539. 
ننشئلقاكفةَ واللعب أو الاقتراب من أبناء جارتناء اتقاء 

لسلاطة لسانها.. وسبحان الله تجدها مرتدية الحجاب. 
ولكن ما قيمة الحجاب هناء ان أخلاق الانسان تفضحه» فان كانت أخلاقه 
حسنة فيعرف بحسن الخلقء وان اكنت سيئة بدا ذلك جلياء وكم من هذا 
الصنف الذي يتركه الناس اتقاء لشره! 
[ وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون] النور 31. 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم: :" الايمان بضع وسبعون شعبة:؛ أعلاها 

قول لا اله الا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق" رواه البخاري 9 ومسلم 
1 152 والامام أحمد 2. 
يالله!! ان اماطة الأذى عن لطريق شعبة من شعب الايمان!! فما رأيك بمن 
ألقى بقايا الطعام في الطريق» هل تخيل أن هذا يفقده جزءا 3 ايمانه!؟ 
وما رأيك بمن توقظ ابنها في الصباح الباكرء وتقول له: ارم كيس ( ) في 

ت أن هذا E‏ 
رأيك فيمن ترك عادم بسيارنه يؤذي من خلفه»ء ويؤذي المارين في الشارع» ولم 

: تقل أن هذا بفقده جزءا من ايمانه؟!. 

عشكان سير بسيارته في الطريق الصحراوي» 

فوجد اطارا ملقى في وسط الطريق فأوقف سيارته ونزل منهاء ووضع الاطار 
على جانب الطريق. هنيئا له.. 200 


اللكناة:والأيقا نت ناغ كا 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" الحياء والايمان قرناء جميعا" رواه الهندي 
5756 والتبريزي 3 ,: وذلك معناه أنه اذا نقص أحدهما نقص الآخر. 
فتكد أحدهم ينتظر فحت المت ونذ] ناه عمال آله التقبية بصؤت :عا 
هش**21 
وتجد احداهن تمشي وتضحك بأعلى صوتهاء فأين الحياء هنا..؟ وقد تكون من 
المضلباف. وكلن مصدرة :" الحياء.والايمان قرناء حميها". 
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تذكر أننا نقول هذا حتى نعالج الانفصال الشديد بين العبادة والأخلاق:؛ فاذا 
أردت أن تعرف. مدى ايخانك قانظر الى أخلاقك. 


باتتعةة'الكلقن انت المفلسن 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" شقن نقفلنهل: المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع» قال:" المفلس من أمتي يأتي 100 
وصيام وزكاة, اتی وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وضرب هذاء 
وسفك دم هذاءفيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت 
حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في 
النار" رواه مسلم 6522 والترمذي 2418. 
أخشى بعد كل هذا التوضيح ألا تصل الى النتيجة المطلوية بل لا بد أن تصل 
الى أن الأخلاق والعبادات لا انفصال بينهما.. واني أدعوك أيها المفلس أن 

نقاق نند 


نولتففية كتاب الله " القرآن الكريم"» وستجد في هذه 
المفاجآت ما يشفي e‏ يبظ فن بالك وستقرأ الآ 5 
انني والله أعني ما أقوله جيدا واليك التوضيح 
فستجد حينما يتحدث الله عن صفات الف صفة اخلاقية تأتي وراءها صفة 
عبادة وهكذا.. 


سورة المؤمنون: 


يقول الله عز وجل:( قد أفلح المؤمنون» الذين هم في صلاتهم خاشعون. 
والذين هم عن اللغو معرضون» والذي هم للزكاة فاعلونء والذين هم لفروجهم 
حافظون. الا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين. فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هرم العادونء والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» 
والذين هم على صلواتهم یحافظون] المؤمنون 9-1. 
أراك الآن تقرأ الآيات مرة اخرى.. هل قرأتها كذلك من قبل؟ وهل عرفت الآن 
من الف هون الذين أفلحوا. فهم الذين لم يفضلوا بين الغنادة الأخلاق: . 


يفول الى مهناك ال من الذين تمقو على الأرضن :هونا واا خاطيومر 
الجاهلون قالوا سلاماء والذين يبيتون لربهم سجدا وقياماء والذين يقولون ربنا 
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اصرف عنا عذاب جهمنم ان عذابها كان غراماء انها ساءت مستقرا ومقاماء 
والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما! الفرقان 67-63.. 
وهكذا باقي الآيات. 


واليك هذه 
يقول الله تبارك وتعالى في سورة الماعون:( فويل للمصلين» الذين هم عن 


صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤن» ويمنعون الماعون) الماعون 4-/. 
فما علاقة نتاقسّنتِنزويمنعون الماعون) انها علاقة 


الهدف الثالث أن نكون عمليين 


ان الود الال فی اسا للاغلاق ا0 کون ليزن ولا قفن 


هناك صنف من الناس مدمن حضور دروس: السبت عند فلان والأحد عند فلان 

والاثنين.. 

واذا سألته ماذا تفعل بعد ذلك؟ لا تجد عنده اجابة» ولكن لسان حاله يقول: أنا 

استاذ حضور فقط! 

بالله عليك. لا تكن هكذاء فهذا لا يصح.. واقرأ هذه المقولة وصف لي حالتك 

بعدها:" اعملوا ما شئتم أن تعملواء فلن توجروا حتى تعملوا بما علمتم". 
نننظلقنطانظق في ذلك. اننا نريد أيها الأخ الحبيب أن نتواصى.. 

فعليك بعد قراءة كل خلق.. أن تتعامل به وتتقنه» وتحسنه أسبوعا كاملا 

وستجد والله خيرا كثيراء وبعدها لا تنسنا من صالح دعائك. 


الهدف الرابع: ألا نكون سببا في فتنة الناس 


ان الهدف الرابع والخير من دراستنا للأخلاق.. ن غفنفشننننشقنذ 
الناس.. كيف ذلك؟ 
ا يعرف الناس بعبادته, تم يفتنهم بسوء خلقه» 

3 شنا أن نكون مثل هذا (...) ان علامة الصلاة 
في وجهه ما شاء الله ولكنه احسن واحد ينام في 0 قات الكثير من 
النماذج المشوهة.. 
بالله عليكم. . اننا نريد أن نخرج من سلسلة الأخلاق بمعنى مهم وعظيم جدا 
وهو: أننا بعد قراءتها وفهمها سنطبقها ان شاء الله وسنخرج لمجتعنا نماذج لا 

نننقنطلتاتج نللانتتفصل بين العبادة والأخلاق: 5 صالحة, 
أمينة, مخلصة. محسنة صادقة محبة لبلدها» حريصة عليه... هيا.. 
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تنتقيشتقلنى ذلك. واعلم أن الله مطلع عليك الآن. 
فضل حسن الخلق 
أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة!! 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم 
نتلنقؤقاهنابو داود 4799 والترمذي 2003ء اخي الحبيب» 
توؤينظلكزام.. وسل نفسك؟ أين قيام الليل اذن؟ وأين 
صيام يوم شديد الحر؟ وأين كفالة اليتيم؟ وأين.. 
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" ان اثقل شيء يوضع في الميزان 
هو J|‏ . لخ I‏ 


من هو أكمل المؤمنين ايمانا!؟ 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا" 
رواة ابود داود 4682 والامام أحمد 25012. 
ويقول النبي ضلئ الله علية وتلم" اخسن الاش اشبلاها احستهمر خلة |" 
رواه السيوطي في الدر المنثور 7512 والزبيدي في اتحاف السادة المتقين 


4807. 
سبحان اللّه!! أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا.. 
وأحسن الناس نننظزلف تسأل: E‏ 


حتى وان كانت معلوماته في الدين قليلة؟ نعم حتى لو كانت كذلك. 
يالله!! " أتقل" "احسن" "أكمل".. انها والله لكلمات قليلة ولكن لها دلالات 


واليكم هذا يا من تحبون النبي صلى الله عليه وسلم 


طللُعنقلنيه وسلم:" ان أقربكم مني مجلسا يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقا" رواه الهيئمي في مجمع الزوائد 32719 والهندي 1086. 
نعم... سيكون هناك تفاوت في قرينا للنبي صلی الله عليه وسلم ولكن 
أقربنا مجلسا للنبي صلى الله عليه وسلم هو أحسننا أخلاقا!!!! 

غفزنززشنقۈل الله صلى الله عليه وسلم: ستتفاوت أماكنكم 
في الجنةء فمنكم من سيكون قصره في الجنة بعيدا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نکم من سيكون ابد . يا له من حزن عميق على بعدنا عن 
رسول الله في الجنة. 
لا حول ولا قوة الا بالله. فما بالكم بمن في النار.. يا رب أجرنا. 
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mas mnn‏ لان م مالم 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله 
وحسن الخلق' ' رواة الترمذي 2004 وابن ماجه 4246. 
سبحان الله!! لم يعد الحجاب هو أهم شيء فقطء ولم يعد غض البصر هو أهم 
شيء فقط.. بل أهم شيء وأكثر ما يدخل الناس الجنة هو: تقوى الله 
وحسن الخلق. 
وسبحان الله.. فهذان المطلوبان هما بمثابة خطوط عريضة. 


واليك هذا الحديث الجميل: جاء وفد الى النبي صلى اللهع ليه وسلم 
فقالوا: .يا رول الله من أحخب عاد الله الى "الله؟ قال" أحجسدهم خلقا".رفاة 


الهيثني في مجمع الزوائد 2218. 
وهل بعد حب الله حب. .!؟ والآن ویعد أن عرفت انك اذا اخويفية لفك نڪ 


ا 
من احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم!؟ 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" نالف تقللولنناتنى يا 
رسول الله قال:" نلمنقللوقنناتنى يا رسول اللّه. قال:" 


أحسنكم خلقا. رواة الامام أحمد 18512 21712. 

سيجات" الله وكات الكلهات دكي نالا قفن" اخم كلها" فول تفيل 
التنافس؟ والجائزة هي الحصول على هذا اللقب:" احسنكم خلقا" وعندها 
قال هذا السام أحبكمر الى رول الله ! 

[ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) المطففين 26. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمن لك ذلك..!! , 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" أنازعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن 
خلقه" رواه الهيثمي في مجمع الزوائد 2218 والطبراني في المعجم الكبير 
0 . 


كلمة زعيم تعني ضامن.. 

أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمن لك بيت في أعلى الجنة ويكن 
تنقتفقتق الضامن؟ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فول تقل الط 
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يقول النبي صلی الله عليه وسلم:" انكم لن تسعوا الناس بأموالكم, 


فسعوهم بد نتشننقواهد الهيتمي 2318 وان يعلى 6550 . 
الى دارس العلاقات العامة في جميع العالم: خذ بكلام النبي صلى الله عليه 
فسلق:" نقننشننننة 

كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم:" نققنشنقنذ 
لا يهدي لأحسنها الا أنت". 
سبحان اللّه!! رسول الله يقول هذا والله يقول عنه:( 0 
القلم 4. 
ولكن أنظر.. بالرفم من أنه رسول الله فهو يدعو بهذا الدعاء.. أي اصرار هذا!! 
وأي خرض على جسن ا لی حقا انه کک عققننشقذند 


سبحان اللّه!! تنتاتعتناتعلؤه اذا نظر الى المرآة يقول 
كما حسن خلقي فحسن خلقي" رواد 


الامام أحمد 6816 15516 a‏ 228 
يالله.. نانم وانظر الى النبي كيف يفكرء ويماذا 


نعم لقد اختلط الأمر علي كلت السهل صعبا والصعب سهلاء وظننت أن 
لا.. تناش تا ظننت أنه أصعب فهو السهل ذاته, ولكن 
أخشى أن 0 الللطهن عمد !! نقذ 


PETE 


بمثابة حجر لزاوية في هذا الموضوعء واليك السؤال: هل الأخلاق قابلة 
ا Ç‏ 


والتسيظ: هل البخي ممكن أن يتغير ويصبح كريما؟ 
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هل العصبي ممكن أن يتغير ويصبح حليما؟ 

هل الاه الى :لا سبحي ممكن أن :مغر وقح فاو ي 

حاول أن تناقش نفتسك لايجاد اجابة على الشؤال الرئيسي والأسقلة 

الفرعية .. أراك تقول انه سؤاك مل جد واقول: لك : 5030 
باللسان فقطا! ْ 

انت لمان الأشفلة القفلية درا ا تفوق الأشقلة النظرية امن تلك 


اجابة وافية.. 


يقول النبي صلى لله عليه وسلم:" ننننننذ ‏ اانفنننننفننننة 
ْ تجر في فتح الباري 16111 ا 1 

وهكذا وضع النبي EE‏ عليه وسلم قاعدة تنص على أن الأخلاق قابلة 

للتغييرء واياك أن تقنه نفسك بأنك مستحيل أن تتغيرء هذا كلام خاطئ. 


شنأفدنهتتاك عشرات لال مومه 
:ئها مايية وكات كل هذا بقرار منهم. فهل قررت ان تتغير 
مثال توضيحي 
5000 :افاي ل 


وكذلك النفس تخلق ناقصة» وتنضج بالمجاهدة على الأخلاق. 
ما رأيك في هذا التشبيه؟ وسبحان الله.. اذا مرض الجسد فعليه بالدواء 


ليتشفى»: واحبا نا کون الذواء مرا كلك التفس :بها أخلاق هة خا 
للمجاهدة والصين. 


ORE ول‎ 


أعتقد أنك الآن عندك اردة قوية جدا.. أراها في بريق عبنيك ترك عقلك.. 


ا EE‏ 52 
ع 
لا . 0 ل 


عتكئ ل لنقلبك 

وهكذا. . وكأنك قد ولات من جديد فيا لها من سعادة..!! 

فهل أنت أقل من الذي كان بديناء ثم رفعه شعاره وقال:" أنا قابل للتغيير". 
وفعلا اتبع رحیما قاسيا وأصبح رشيقا؟ 

كيف تعرف عيوبك!؟ 
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اعدائك. لانهم لن يمدحوك ولن يجاملوك. 
حصور دروس العلم. 
أن تدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتقيس عليها أخلاقك. 


لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 


ان كل استشهاداتنا في سلسلة الأخلاق کو سنا الى الله عه 


.21 ل فی :رسو الله اهو عة ااب‎ ١ 

واعلم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الشخص الوحيد على وجه 
الأرض الذي في حياته كل ما يحتاجه الانسان ليقتدي به صلى الله عليه 
وسلم بالرغم من أن حياته من البعثة الى الو (23سنة).. 

أن تقتةعنبة كشاب عرب اه لنفسه واف في الدنيا. ا 
أن تقتدي به كرجل متزوج؟ لاء لأنه لم يتزوج. 

وأيضا لأننا لا نستطيع أن نقتدي بسيدنا سليمان. لأن سيدنا سليمان 
نستطيع أن تقتدي به كحاكم غني شاكر متصدق.. زا منشقنتظ 
لفكلاك ا كرجل فو صابر “لد الأنه لم يحدث له أن كان فقيرا. 


ومن 0 أبا اوجداء. نندت محمد صلى الله عليه 
SS‏ فاننا نعرف علاقاته بزوجاته. رق 
أدق التفاصيل عنه صلى اللّه عليه وسلم ان نبينا محمد صلى الله عليه 

اوا كن قو برا نه حاتي تظلم ا 


هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم!!!؟ 
هناك العض لم يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم التعلق المطلوب» فكيف 


ينفذ ذلك اذن؟ ش 

ولذلك سنحرص الآن على غرس محبة النبي صلى الله عليهوسلم في 
قلويناء ونكون بذلك قد حققنا هدفا كبيرا.. فبه تسهل مهمتنا في سلسلة 
الأخلاق. فول أنت مستتفة. ؟9 


هل النبي أحب اليك من الثلاثة؟ 
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يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من 
نفسه وولده وماله" رواه البخاري 5 ومسلم 167 والامام أحمد 20713. 
نِضَنه هذه التلاتة على قلبكء. وابذل قصارى جحهدك 
لتصل الى اجابة هذا السؤال:" هل النبي أحب اليك من الثلاثة؟". 


ولاك يفيف 


وللسؤال السابق بقية ولكن هناك اختلاف بسيط.. 

فهل النبي أحب اليك من الثمانية..!!؟؟ 

يقول الله عز وحل:( قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم واخ ذا مع ةانق ند 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من 

الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى بانئ الله بامره, والله لا يهدي 

القوم الفاستقيق!: التوبة 24 , 

فيا كما فغلت قى السابق اعرضهم غلى قلبك::وكاول الاجابة على هذا 

السؤال. 

واعلم أن من فضل احدهم على النبي صلى الله عليه وسلم فهو من 

الفاسقين... 


حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم 
حب سيدنا أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم 


والكلك ضيه المباا كر التي e‏ كلح ايلات أبو بكر في كلمات تقراًء يقول 
نیڈنا أبق :يكرد ( عطشان جدا)» فجئت 

بمذقة لبن فناولتها للرسول صلى الله عليه وسلم, وقلت له: 0 
الله يقول أبويكة فشرب النبي صلی الله عليه وسلم حتى ارتويت!! 

لا تكذب عينيك!! فالكلمة صحيحة ومقصودة؛ فهكذا قالها أو نکر الضديةق 3 


انه حب من نوع خاص..!! 


واليك هذه ولا تتعجب. انه الحب.. ننتنققويفزفتح مكة 
أسلم أبو قحافة ( ننوکاشقاښلامه متأخرا جدا وكان قد عمي, 
فأخذه سيدنا لك الس مد ا 
اسلامه ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم:" يا أبا بكر هلا تركت الشيخ في بيته» فذهبنا نحن اليه" فقال أبو بكر: 
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لأنت أحق أن يؤتى اليك با رسول الله.. وأسلم ابو قحافة.. فبكى سيدنا أبو 
لنتقزفرحة, فأبوك أسلم ونجا من النار فما الذي 
نھ 4ة والطبر اني 89-88124. 
تخيل.. ماذا قال أبو بكر..؟ قال: لأني كنت أحب أن الذي بايع النبي الآن ليس 
أبي ولكن أبو طالب» لأن ذلك كان سيسعد النبي أكثر.. سبحان اللّه» فرحته 


لفرح النبي أكبر من فرحته لأبيه أين نحن من هذا؟ 


حب عمر للنبي صلی الله عليه وسلم!! 


يحكي سيدنا عمر رضي الله عنه ويقول: كنت أمشي مع النبي صلى الله 
عليه وسلم ومعنا بعض أصحابه» وأخذ رسول الله بيدي ومشى, يقول عمر: 


فوجدت نفسي أقول: ننلقننقشفنننة 

انظر ماذا فعلت لمسة حانية رقيقة بقلب انسانء a‏ 
هيا من الآن. 

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" 

قال١٠"‏ قلق شتقنم : قال I "١‏ مس اه 
نعم قال:" هله ( اتال نه سه وه 


الى لى الله عليه وام | كال الندي ضلىئ "الله علية ولم" ل با عمو ل 
يكمل ايمانك حتى اكون احب اليك من نفسك" يقول عمر: فخرجت ففكرت ثم 
عدت أهتف: بها: والله يا رسول الله لأنت أجب:الي من نفستي» فقال التبي 
ضلى الله عليه وسلم:" الآن با شمر الان رواة السخارق 6632 وَالامام احمد 
35 . 


Eels‏ ت يا أبي لتعود بها؟ فقال عمر: يا بني خرجت 
أسأل نفسي من ا يوم القيامة أكثرء نفسي أم رسول اللّه؟ فوحدت 
حاجتي اليه أكثر من حاجتي الى نفسيء وتذكرت كيف كنت في الضلال 
وأنقذني الله به. 

نتقيانلفتتتان نسيت كل شيء عن رسول الله فما هو 
الشيء الذي لا تنساه أبدا؟ قال عمر: ان نسيت ما نسيت فلا أنسى يوم 
ذهبت اليه أقول: اثذن لي أن اخرج الى العمرة يا رسول اللّه» فقال لي:" لا 
تنسنا يا أخي من صالح دعائك" أبو داود 3562: فقال كلمة ما يسرني أن لي 
بها الدنيا! 
لن يشسعر بهذه الكلمات من يقراها فقط.. انها والله أحاسيس تحتاج لقلب 
يحب النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقاها كما هي.. غضة طرية. 


ثوبان يعلمك الحب والاشتياق..!! 


غاب النبي صلى الله عليه وسلم طوال اليوم عن سيدنا ثويان خادمه.. وحينما 
جاء قال له ثوبان: نقتؤنتكتقق, فقال له النبي صلى اللّه 
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عليه وسلم:" اهذا يبكيك؟" قال ثوبان: لا يا رسول الله ولكن تذكرت مكانك في 
الجنة ومكاني فذكرت الوحشة, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" يا 
تات العو سح مخ من اع اور فرك للحي زا ثقيات !! الم اا ررقن 
هدا الت 


واليك حب سواد للنبي صلى الله عليه وسلم 


سيدنا سواد بن عزية يوم غزوة أحد واقف في وسط الجيش -وهو بدين 
قليلا- فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجيش:" استوو.. استقيموا". فينظر 
الیو ت هوا ذا لخر قبط فال الع صلى الله عليه ریلم ان را 
سواد" فقال سواد: نعم يا رسول الله ووقف ولكنه لم ينضبط:. فجاء النبي صلى 
الله عليه وسلم بسواكه ونغعز سوادا في يطنه (انه وقت, حرب) قال:" استو يا 
سواد". فقال سواد: اوجحعتني يا رسول الله وقد بعتك الله بالحق فأقدني! 
فكشف النبي عن بطنه الشريفة وقال:" اقتص يا سواد" ننشنننننقنننننذ 
البداية والنهاية 27113. فانكب سواد على بطن النبي يقبلها. 
يقول: هذا ما أردت وقال : يا رسول الله أظن أن هذا اليوم يوم شهادة فأحببت 
أن يكون آخر العهد بك أن المين جلد حلدك. 


وختاما.. أما تستحي!!!؟ 


كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في مسجده قبل أن يقام المنبر 
كوا جد اة حت يواه الفا ف اليف لی عل و 
يمسك الجذع» فلما بنوا له المنبر ترك الجذع وذهب الى المنبر..( وهذا 
الأحاديث من الحاديث القليلة الت رووها كل الصحابةء لأنهمكلهم سمعوه..) 
'"فسمعنا للجذع أنينا هراق الى صلى الله علية ولص 'فوعدنا التبي صلق 
الله عليه وسلم ينزل عن المنبر ويعود للجذع ويمسح عليه ويقول له النبي 
صلى الله عليه وسلم:" ألا ترضى أن تدفن هاهنا وتكون معي في الجنة؟" 
رواه ابن ماحه 1415. سكن a‏ عنننقققذغقنة 
- الجدع أخش يحلاؤة حب النتى. . فهل 
و ت سرك لل ام آنا بسي من كل و . نحبه ونشتاق 
قاع لم أنه :" نتطملليّنتتلدي 


. 35 
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الاحسان 
عن لياق 


ان هذا الخلق قد ضاع بين المسلمينء أصبح غريبا في أرض الاسلام نادرا 
ما تجد مسلما ينفذه ويلتزم به وأصبح الملتزمون بهذا الخلق قلة وأغلبهم مع 
الأسف ليسوا من المتدينين» خلق أجاده الغرب ونجح فيه وقد فشلنا نحن.. 
انه خلق الاحسان. 

ما هذا مالي أراك لم تعط الاحسان قدره الذي يستحقه.. 
aS‏ ابعر قود مع آخر صفحة من 


ما معنى ااحسان؟ 


ان الاحسان بكل بساطة هو الاتقان.. E‏ 

وهل الاتقان خلق؟ 

نعم انه من صميم أخلاق الاسلام.. اتقان الأعمالء اتقان المعاملةء اتقان 

الكلام كل هذا من أخلاق الاسلام ٠‏ 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن 
يتقنه". الطبراني في المعجم الأوسط 1. والهيثمي في مجمع الزوائد 9814 

انام هقد 
ألا تحب أن يحبك الله؟ فاتقن عملك.. أحسن يحبك الله. 


آيات ودلالات 


اقرأ الآيات بقلبك وتعايش معها.. 
يقول الله عز وجل : 
[ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى] النحل 90. 
شنعكنقلننفاحسسبان وايتاء ذي القربى.. ا قااففننة 


مثلم م اماس نمه 


| والكاظمين الفيظ:والفا فين عن الناسين::ؤاللة يكن المخستين! ال كان 
4. 
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ويقول أيضا: 
( ان رحمت الله قريب من المحسنين) الأعراف 56. 
ويقول تعالى: 


إواصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين) هود 115. 

ويقول تعالى: 

[ وهل جزاء الاحسان الا الاحسان) الرحمن 60. 

ويقول تعالى: 

( ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) النحل 128. 

سبحان اللّه!! المحسنون يشعرون يمعية اللّه.. يا له من شعور عظيم يستحقه 
المحسنون. 1 

ويقول تعالى:( للذين احسنوا الحسنى وزيادة) يونس 26. 

وما الزيادة؟ ان الزيادة هي رؤية الله تعالى. 1 

ان الآيات السابقة أثرت في القلوب تأثيرا كبيرا.. لأنها قلوب طاهرة مؤمنة تقية 
موصولة بربها. وان لم تكن الآيات قد أثرت فيك فعليك بجلائها..!! 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ان الله كتب الاحسان على كل شيء". 


ركز في الكلمات انك مأمور بالاحسان في كل شيء. 0 
عليه وسلم:" ان الله کتب. " نط هنخط).. أنت 

مامور بالاحسان في كل صغيرة وفي كل كبيرة.. 52500000 
بالاحسان فيه. ظ 

سبحان اللّه!! نتفوْلاثنهشّمطلكلمات القليلة.. تغني 

عن المقالات.. 


ولكني :لأحظت إن تررك منشقنقف ا ركزافى حزيث التي ودعك من التفكير 
في (60 خط) انه مجرد رقم..!! 


سبحان الله مثال لا يخطر على البال 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق:" ان الله كتب 
الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فأحسنوا القتلةء واذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة..' 
سبحان اللّه!! ما الذي أتى بهذا المثال ونحن نتكلم عن الاحسان..؟ حينما 
أذبح فرخة» حينما اذبح اد حتى في هذا أكون محسنا.!! 
ننن تهزيتالمعقول لمن يحسن في الذبح ألا 
TT‏ تي 0 
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أرأيت كيف أن هذا الخلق ضائع بيننا الآن؟ ولذلك فنحن مطالبون باتقان هذا 
الخلق:: 
فهناك مصطلح ألفناه اليوم اسمه ( الفهلوة ). فماذا لو علمنا أن الفهلوة 
عكس الاحسان..!؟ فالاحسان دليل على حسن الخلقء والفهلوة دليل على.. 


E 


ننقققۋفغنرسول الله صلی الله عليه وسلم:" ان الله 
كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلةء واذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحةء وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته" رواه مسلم 5028,: وأبو 


داود 205 والترمذي 5 وأحمد 0 ماجه. ننننظفاننننذ 
الذبح؟ بأن تحد شفرتك 0 ذبيحتك. 
فعند المذاكرة.. انت تنوي الاحسان في المذاكرة.. ا لققنغنغنغنن: 


أختر الوقت المناشب: اختر المكان المناسب واخثر الأطاة القعايتية رتفد 
بالأسباب ثم أقدم! 


وضوح غامض!! 


في البداية.. لم تكن متخيلا أن الاحسان من الأخلاقء: وتعجبت حينما قلت 
لك: انك لن تشعر بقيمة الاحسان الى في آخر صفحة من الكتاب, ولكن الآن 
ولكن هذا الوضوح شابه بعض اموق . أتعرف لماذا أقول ذلك؟ لأنه لو قلت 
لك الآن: حاول تطبيق الاحسان في حياتك فستجد أنك ما زلت ثقيلا. تذكر ‏ 


أنك لن تستطيع تأدية عبادة الله الا بعونه..( 
5 


أنظر كيف أحسن الله كل شيءء وتدبر في هذه الآية: يقول الله سبحانه 
وتعالى:( | تقللسجدة7.. لا نقص في خلق الله.. لا 
اعوجاج.. لا قصور.. يقول الله تعالى في وصف السماء: وزينها للناظرين) 
الحجر 16ء بل يؤكد المولى عز وجل قائلا:([ فارجع البصر هل ترى من فطورء 
ثم ارجع الصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير) الملك 4-3. 
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نننقبتنيك الله الخلاق العظيم سبحان الذي أحسن 


تخيل معي لو كانت السماء لونين فقط: هما الأبيض والأسود.. 
ناففنننننننقذ نإتتللفقرة 20. ولكن انظر الى 

احسان الله تبارك وتعالى» انظر الى كم الألوان في السماء ودرجاتهاء ألوان 

اسمفك يلهج لسانك بالحمد والتسبيح والتهليل.. اذ دشنن شقنئنة 

للسماء.. والله انها بديعة.. أما آن لك أن تحسن كما اکن الله اليك!!!؟. ( 
ا 64. 

.4 التين‎ TOT 

انظر الى مكان العينين. مكان اللسان؛ مكان الأنف... 

وقل الحمد لله الذي اخ خلقتنا حينما تنظر الى الحيوان.. 

تخيل لو كان مكان العينين أنفان» ومكان الأنف عين واحدةء وتخيل لو كانت 
ننن 


يا الله!! يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. [ وصوركم 
فاخ صوركم] الحمد لله على هذا الخلى ذف (الاحسان) فندونة كيف كان 
شكلك.. 


فليكن شعارنا 


عليك أن تحسن في كل شيء في حياتك وليكن شعارك:" واحسن كما 
أحسن اليك".. ويقول الله عز وجل : 

الله أنرل الحديت كتابا متشابها متاني 'تفستعر مه خلود الذين بخشيوث ربهر 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله» ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. 
ومن يضلل الله فما له من هاد) الزمر 23. 

والله انه معنى عظيمر فانه الذي نزل علينا أحسن ما نزل من الكتاب. 


ننھ قلك. . أنت لا زس .. تقول: e‏ ان 0 الله؟ 
دندید نش ند اة 
نماذج الاحسان 
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أسمعك تقول: وما علاقة الاحسان بالعبادة؟ وأقول لك: ن النننق نقد 


ولكن أن حتفن الصلاة: هذا:هو الكل إن تؤدع الصلاة كاقل ما يكوث» هذا 
هو الاخسان: فالأخلاق :مرتيظة بالعنادات ارتباظا وثيقا. 


50500005000 


فيالحديث الشهير, حينما جاء جبريل الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 


00 


فحينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ننن 
تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك" رواه البخاري 50و 4777 , 
ومسلم في 97 و98. هل تستطيع فعل ذلك وأنت ت. تصلي؟ تستشعر أن الله 
فكرة جميلة جداء هيا نتفق الآن عليها ؟ أن غير اللهتشكة| يوقا گام رشيف اله 
كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك.. تستشعر بمراقبة الله الشديدة لك في 
كل خطوة» في العبادة وفي كل شيء. 


الله يسمعني.. الله يراني.. الله مطلع علي 


ان قضاء يوم كامل من عمرك على عبادة الاحسان سيجعلك انسانا آخر.. 
فعند استيقاظك وعمد حركتك وعند ضحكك وعند كلامك وعند مذاكرتك وعند 
عملك.. 
فكم من الأيام قضيناها هباء.. فهيا نعيش يوما كما يحب ربنا ويرضى.. أراك قد 
انشرح صدرك الآن لخلق الاحسان.. فاحمد الله. 


الاحتيفاث الى الوالدين 


ننقن ةانق نكتللشنننزاء: 23. وجاء رجحل الى 
النبي صلى الله عليه ا قال: يا ل الله أنابعك عى المجرزة والجماد 


فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" كنظ النتتعم 
بل كلاهماء قال النبي صلى الله عليه سلم:" أتبتفي الأجر؟" قال: نعم يا 
رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم“"" فقفننشننقننقذ 


صحبتهما" رواد مسلم 6454. 
وكأنك تقرأ هذا الكلام لأول مرة.. وخاصة"فأحسن صحبتهما". فكنت تقرأ ولا 
تدرك أهميتها: ان تحسن الى والديك تأخذ الأجر الذي كنت ستأخذه في 


الوكرة.والهاد! 
انطلق الآن!! 
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انك كزيك. اتال سوال أليسٍ ك توك ا خنقنن ل ةننشقد 
وأقول لك : a‏ 1 
كذلك؟.. معقول كلمتين فقط!! 

AEE‏ اء رتك في الاحسان اليهما : في نظرة 

العينين ( نخيتنبرة الصوت ( اياك أن ترفع صوتك. اياك أن 
تسخر وتتهكم) ... في ا 
ا E‏ . خلق ليس له وا . فكلما ازددت احسانا ازددت قربا من 
0 0 أشعر الان أنك 'سشتكر وتجتهد لتحسن الئى: والديك ( "اني أت 


هن تسل الجقى نالرت الخ تند وض قن لحب 
E‏ . ومن عرض لوجهة نظرك ف TT TT‏ 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ما من رجل تدرك له بنتان أو أختان» 
اتن أونتتحبهماء الا أدخلتاه الجنة" رواه ابن ماجه 3670. 
منكم الآن من يقول: كنت أتمنى أن يكون لي أخوات بنات ولكن.. ادع الله 
عسى أن يرزقك ذرية تكون فيها بنات.. لكن اياك أن تغير رأيك فيما بعد..!! 
لكن ألم تلاحظ معي هذه الكلمة.." فيحسن اليهما". 
نللنشتطقت؟ تعلم من النبي عل آل اة وا انظر 
كيف كان احسان النبي صلى الله عليه وسلم الى فاطمة رضي الله عنها 
وأرضاها.. 
كانت قاطؤية ل تفل غلا لني الا يقوم لها ويقبلها في راسها. كم من الآباء 
اليوم يفعل ذلك..!! أخشى من الاجابة. 
وحينما تزوجها سيدنا علي رضي الله عنهء سكنوا بعيدا عن بيت النبي صلى 
الله عليه وسلمء فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى أحد الصحابة كان 
يمتلك بيتا بجوار المسجد النبويء وقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" اني 
لا اطيق فراق فاطمة فهل اشتريت منك البيت؟" فقال الرحل: يا رسول الله أنا 
وبيتي في سبيل الله. 


ال غلك اد ملا ود الات روك ل لللاققذاء AS‏ 
بناتكم.. يحسن اليكم. 


الاحسات الى الات قى القرة العتعرين: كيف يكوة.:!!؟ 


ان أعظم احسان تستطيع أن اقدمه لبنتك أو لأختك في القرن العشرينء أن 
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انها والله نصيحة غالية الثمن لمن يشعر بقسوة هذا الزمن الصعب.. فكم من 
البنات يضحك عليهم في هذا الزمن باسم الحب وياسم الصداقة. فصاحبها 
واسمع مناء واياك أن تبطش بها عند غضبك ( فمن الممكن أني كون هناك 
أخطاء) اياك ثم اياك.. 

اند الات داحم ن 0 ا 


الاحسان في التحية 


خنتنللشضسان في التحية يقول الله تعالى:( واذا حييتم 
بتحية فحيوا اخسن :متها أو ردوها] النساء 6 . 
يا الله!! حتى عند التحية مطلوب مني أن أحسن.. تخيل!! 
لا تتعجب..!! واعلم أن هذا الخلق متوغل في حياتنا الى أقصى حد. 


الاحسان في الجدال 


مشادة كلامية.. الاحسان عند الاختلاف في وجهات النظرء يقول الله تبارك 
وتعالى: 


عننففليْنفق المعقول في المشادة 
الكلامية أن أحسن؟ ا الأية فغيرت تفكيرك: أليس كذلك؟ ولكن كيف 
این 
فمتلا' 5 : ننغلقو لق نز 
كنت مؤدبا ستقول: أنا أعترض 7 كلامك.. ولكن أين الاحسان؟! ما رأيك أن 
تقول له" حضرتك بامكانك أن تسمع وجهة نظري". ما رأيك؟ تفرق كثيرا أليس 
كذلك؟ 


هيا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أدب الحوار. 
لقد جاءه عتبة بن ربيعة. وهو في مكة في فترة الايذاء الشديد للمسلمين, 
ويقول عتبة للنبي كلاما سخيفا.. يعرض عليه مالا ليترك دعوته. ويعرض عليه 
الزواج» ويعرض عليه الرئاسة» ويعرض عليه طبيبا ان كان قد أصابه الجنون» كل 
ذلك ليترك دعوته» ومع ذلك فكيف جادله النبي صلی الله عليه وسلم؟ كيف 


خافزة اليف ؟ 
قال له:" سنغلمننلنتهنزة قال له النبي صلى الله عليه 
ولھ LE‏ 8 والسيوطي في الدر المنثور 
3585 
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يا من أردتم أن تتعلموا أدب الحوار في القرن العشرين.. قش 
.ان في هذا الكلام الذي يقوله عتبة اهانة وسخافةء دكن انظر الى النبي 

ا الله عليه وسلم:" نقع تند ننننننئنة علنتعظطنهولننقندذ 

من النبي صلى الله عليه وسلم. 

أيها الأحبة: يؤخذ على بعض المتدينين أنه كلنا جادلهم أحد تجدهم يفقدون 

أعصابهم. . أرجوكم تعلموا من النبي واحسنوا حتى في الجدال. 


الاحكمنات :في الكلاة 


يقول الله سبحانه وتعالى: 

(وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن) الاسراء 53. 

سبحان الله!! تختار أرق وأحلى وأحسن الكلمات.. 

اا ا ا 55000 
ولكن الآن سنبحث عن أحلى وأرق الكلمات التق هي ) e‏ 

متبحات الله!!.: الذي اختلف هو رة الضوث والكلمة الحلوة, الذي اختلت أنك 


جتنت : 


ولكنك عند الله غال!! 
كان هناك صحابي من البادية اسمه زاهر.. وكان دميم الخلقة وكان غليظا 
في المعاملة.. ولذلك كان الصحابة يجدون صعوبة ف ل ننشننقققئئئند 
ينفرون منه الا النبي صلی الله عليه وسلم كان يتودد اليه ويعامله برقة 
وحنان. 
نييما كان النبي صلى الله عليه © و يمر في الأسواق رق زاهراء فأتاه 


شديدة. فقال: 8 ا فاستدار زاهرء فاذا ا 

صلی الله عليه وسلم فيقول زاهر: ا ا 

لجسد النبي صلى الله عليه وسلم, ثم أخذ النبي بيد زاهر ووقف في السوق 

يقول ضاحكا:' "من يشتري هد al‏ من a‏ هذا العبد؟" فقال زاهر: اذا 
i‏ ۳ النبي صلى الله عليه وسلم:" ولكنك 


عند الله غال" ي في موارد الظمآن 
76. ظ 
ما هذا..!؟ انك والله لا تستطيع وصف هذا.. 5556 


ومن احسن قولا.. 
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وم تل نوق الى الله يقول الله تبارك وتعالى : 
( ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين) 
فصلت 33, فمن أحسن قولا منك.. يا من تكلم الناس في الدين. 
فاذا أردت أن تكون محسنا في كلامك.. اجعله في الدين. هل ما أقوله سهل؟ 
ام . بل سهل ان شاء الله. 


الاحسان في الزواج 


نفيِنمقناها أنه حينما تحسن زوحتك اليك 
لمان تان وي ١‏ اح سي RE‏ ا لا . تلك 
هي العشرة بالمعروف. . لماذا؟ لأنه يكون أحيانا في طباع المرآة الاساءة, 

قنأْفتلنقد تعدينا الخط الحمر.. اللهم نجنا يا 
رب!!!). 


IES‏ قاية أ في اختيارك للزوحة.. 


اياك أن تختار العينين والشعر والشكل الجميل فقط. 


وأقول لكم أيها الشباب كلاما نابغا من قلبي: ا الى افلا انظ ر انى امنا 
وأبيها.. انظر الى دينها.. انظر الى أخلاقها.. نفننناقطقىنننننة 


تتزوج العائلة.. تتزوج اخلاقا.. هذا هو الاحسنيات في اختيار الزوجة. 
الاحسان في اختيار المسكن 


ومن الاحسان اختيار المسكن.. من المعروف أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كانت كل زوحاته يعشن عند المسجد النبوي»ء وفي منطقة صحراوية. . 
فحينما تزع النبي صلى الله عليه وسلم مارية المصرية ( ومصر بلد النيل 
والخضرة) فأسكنها النبي صلى الله عليه وسلم في مكا ا 
هل هذا معقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم العظيم.. ا 
باصلاح أمته؛ واخراج الناس من الظلمات الى النور باذن الله.. لا تغيب عنه هذه 
الأشياء الصغيرة. . حقا انه السر الخطر الملقب بالاحسان. 
نة النبي صلى الله عليه وسلم صحابته ويوصيهم 
قائلا:" انكم ستفتحون مص فأحسنوا الى أهلهاء فان لهم ذمة ورحما" أو" 
ذمة وصهرا".. 


کک mm n‏ ناسيم 


الاحسان في الطلاق 
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(«الطلاق مات اساك بمعروف او فز بحسا ) التق 220 
يا الله !! عللشننننة نة عننةتققإن 
يحدث هذا الآن؟ حدث ولا حرج. 


اميس 


يقول الله تعالى: يستمعون القول فيتبعون أحسنه الزمر 18. اختر لأذنك ما 
تسمعه.. ننننكظطلتهفلتنذيئا لا فائدة منه. 


أراك لبها لقة وفيت المفهوة. 


ومن نماذج الاحسان: الاحسان في المذاكرةء واياك أن تقول النجاح مضمون.. 
أنؤيذ أن يكو مقامك كذ الله محسها؟ آم رید أن یکو مقا م عفد الناسن 


ناححا؟ 
راجع نفسك.. واحسن في المذاكرة حتى تتفوق.. ن ننشننظقننذ 
يتفوق..ولن تتفوق الإ اذا أحسينة ا :وا غلم أنك تتعامل مع الله في 

ومن نماذج الاحسان أيضا احسان الزوجة في بيتها: E‏ 
ومن اعداد الطعام وتربية الاولاد.. الاحسان في اهتمامك بالبيت.. سبحان 
الله!! ا ميش )شه نقئنة عنطانتفلنكن لا.. 
تخيلي . كلما ازداد اهتمامك ببيتك. كلما كنت ا 


تقول الي مل الل عليه وسلهزيقما رخل :فد أضحة فاته ثم أخذ يحد 
شفرته» فقال له النبي صلی الله عليه وسام:" اقا 
وماذا أفعل يا رسول اللّه؟ قال:" 

هلا احدوت رتك راضخو واه الحاكم 23114 والطيرانت :قف 
المعجم الكبير 333111. 
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فلتأت اليوم جمعيات الرفق بالحيوان وتتعلم من حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم وتعلقه في مكاتبها بدلا من الكلام الفضفاض..!! 
فيا سبحان الله على دين عظيم يعلمنا الاحسان الى الحيوان.. 


الاحسان في مهنتك 


وهذا النموذج م , تتنتشمكى أن تخد متتخا مكتوب علية 
صناعة محلية. قد انتج باحسان"!.. اذا منتوج مضمون. 
ان الاحسان في مهنتك اليوم واحب على كل انسان.. لى ننننشننن ند 


E‏ تفيل بالاحسان. 


متسس لبس 


ثْ 


نَللقّشليكون المسلم نموذجا سيئا للاسلام؟ 

لماذا؟ لأن اخلاقنا وطباعنا اصبحت بعيدة كل البعد عن الاسلاء وأول هذه 
الأخلاق هو الاحسان.. 

وتذكروا.. حينما أسلم وكل ا عن اد المت فين قن هة 
المشهورة" الحمد لله أني اسلمت قبل ان أرى المسلمين". بالله عليك.. ألم 
تؤلمك هة المعولة؟ قها خدة الفقد واحعل عزماك أكيذا على الالحسات: 


م عسي 


الظو الى وا وم ده قال ان يوتش 47 
ئل زان توحي بالزيادة وبالفعل كانت هذه سياسة زيادة انتاج ثم ( فما 
بعد ذلك سبع شداد يأكلن قدمتم لمن يوسف 48: وهذه E‏ 
استهلاك مرشدة لتحتوي هذه الأزمة. 

سيحات الله!! أرأيتمر الاحسان وعلاقتة بالشخظيط والاقتضاذ وعلم الآذازة؟ آلك 


خلا اله اا اند قاك 


لاان فى الكت 


ومن الاحسان: الاحسان في الحرب.. واقرأ هذه الكلمات وافخر بدينك.. 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم للجيش أثناء خروجه في غزوة مؤتة؛" 
انظلقوا باشم اللة:غلى ملة رسول الله لا تقعلوا .شيك قانيا: لا تقتلوا اقرأة: 
لا فلو حف لذ تفتلا رضيعا» لا يدها جاع لا رفوا رتمتجزة : ل فو 
نخلا وأحسنوا" رواه أبو داود 2614. 
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سبحان الله.!! أرايتم بعد ما قال النبي هذه التعليمات أراد أن يقول لهم كلمة 
مننتفقنال:" وأحسنوا.. ' بالله عليك. . أي جيش هذا؟ انه 
خان انك انمهي انها اكلا المسلف دفي ذل رمات 


( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) محمد 4. 


ويقول تعالى:( تانانفل 12 لماذا قال [ فضرب الرقاب) و 

إفوق الأعناق) ؟ لأنها أسهل قتلة.. بدون تعذيب. فحدد دا عشننناققنقد 
لتكون أسهل قتلة فلا يعذبوا وتخرج روحهم ا 

هل هذا معقول..! نقششننقفشنذ 
المسلمين.. بل من أخلاقهم الاحسان في قتل الكافر أ ا دين هذا!؟ وأي 

سماحة تلك..؟! 

الى ما لا نهاية 


معنا في كل مكان» بل الى أماكن لم 
Ge‏ 0 ان بلط د بي 
الاحسان. 
أشعر أن هذا الاحساس قد وصلك الآن.. ألست معي في ذلك. 


ماعلام م فممشس سا 


يقول ابن القيم عن خلق الاحسان:" هو لب الايمان وروح الايمان وكمال 
الانمات:ولوخمها:فضائل. الأعمال كلها من ضلاة وذ ك ضاف لدخلت :جف 


الاحسان". 
أما قلت لكم انه خلق يشمل الدين كله.. يشمل الاسلام كله. 
لا تكن امعة 
يقؤك النبي ضلى الله علية وسلم" 7 200010 


أحسنا وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم فان أحسن الناس أن تحسنوا 
نفلقزهنفعية 2007. ووالله ان هذا الحديث لرد عظيم على 

من يقول: كيف خفن وکل الناس لا تحسن؟ كيف تريدني ألا ألقي بورقة في 

الطريق والطريق كله ورق؟ کک أنك مجلم لوال حجنيس العالمر فأحسن 
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اذا لموتكن بهذا الفمجروفماذ] ضاف لك الخزفات:: عننتقتنط لت 
اضافت لك القراءة..!! 


لا اقراظ ولا تقرط 


e‏ والدثة ویخرع من الباب» ا مرة شرف سريعا ويسلم على 

نت لْخافة ألا أكون محسناء وربة المنزل تقول: لا بد أن 
احنسن الظعام ناقض ريع ملل صلخ وهكذا.' ننننقن: 
بالك.. اياك والوسوسة والمغالاة في خلق الاحسان. 
افهم ثم احفظ. 
أى خلق في الاستلامرلة«طرقات::والمطلون :أت تك نفك ف الؤشظ يبن 
البخل والاسراف» والاحسان وسط بين الفهلوة والاساءة. 
فسددوا وقاربوا في د الخلق بقدر ما تستطيعون. . واصبروا وارتقوا.. واياك 

نشنأتشنشننزتبقدر ما تستطيع وسيوفقك الله. 


mc mm oan nm 


لقد أصبحت الآن منبرا متحركا يمشي أمام الناس.. ن 
والمسلمين بشسوء الخلاق» فانت الآن أصبحت مرآة للاسلام .قلق لق 
الاحسان.. 1 0000 
ونذطر. " ان الله كتب الاحسان على كل شيء". 
الاحسان في العبادةء والاحسان الى الوالدين» والى البنات» وفي التحيةء 
وفي الجدال» وفي الكلامء وفي الزواج» وفي اختيار المسكن.. 
واعلم: 
[ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) الرعد 11. 
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التواضع 
الالام للحن وتقلة من اق اتشات 


حينما تسمع أن فلانا متواضع أو فلانة متواضعة. قاف اعسابين تجن که .!! 
نننلكقاتشنلا تستطيع أن تعبر عما في داخلك تجاه 

هذا الخلق الرفيع.. ولذلك فلا بد من معرفة معنى التواضع. 

وللتواضع معنيان: ا 

المعنى الأول: أن تستسلم للحق وتقبله من أي انسان جاءك منه هذا الحق. 

فمن الناس من لا يقبل الحق» الا اذا كان ممن هو أكبر منه. فاذا كان الحق . 


SE‏ ما للحق وقبولك له كو من أي انانب نققنققننننننقذ 
والوضيع» القوي والضعيف, العدو والصديق.. ققق نق 
للحق وتقبله من انان قل الاحانة ع ال كاردا ف 

أي انسان". 

عقف آلا 


والمعني الثاني للتواضع هو: أن تخفض جناحك للناس» ومعنى تخفض 

جناحك: أى تعامل الناش بلين.ورقة أيا كانوا.:. الخادم والمستخدي الشريق 
نقنقةإنتتشقتطيع ان تعامل البشرء كل البشر بمنتهى 

الفظفة.: مقي الرقة. . بمتيى: الحنان ؟ 

مراجعة: 5-0 

الأول الاتكيولام لحف وقيولة .من أك اتسناث: 

اتاني: : خفض الجناح للناس؛ ومعاملتهم معاملة رقيقة ودودة. 

أظبك:قتواضها. ولكن اترضى عن توا ضفلة:. 

احتهد وافهم المعنيين حيدا وحاول التطبيق والله معك. 


أصل التعريفين 

من المعروف أن عكس التواضع هو الكبر.. وحينما عرف النبي صلى الله عليه 
وسلم الكبر قال:" الكبر بطر الحق» وغمط الناس" رواه مسلم 261 و الترمذي 
9. وبطر الحق معناه: ألا تقبل الحق» ومن هنا أخذنا المعنى الأول 


للتواضع. 
ساقي للسطاء و الف ونت امك غلم با قك 
ترى لنفسك رفعة ومكانة» فلا تسلم على هذا ولا تتكلم مع هذا ول 
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التواضع الثاني. ! 
أما اتضح أمامك وضوح الشمس؟ لقد علمت أن مضاد التواضع هو الكبر. واعلم 
الآن أنك ان لم تكن متواضعا فأنت..!! 


فضل التواضع 
ما تواضع أحد لله الا رفعه الله 


نافنفلتة وسلم: :" ما تواضع أحد لله الا رفعه الله" رواه 
مسلم 6535 والترمذي 2029 والامام أحمد 38612.. سبحان اللّه.. حديث تراه 
متحققا في حياتنا.. فانك ترى الانسان كلما تواضع كلما ازددت له حبا ( انه 
تواضع لله. فرفع الله مكانته وأعلى شأنه). 
ويا سبحان الله.. العكس صحيحخ.. فكلما تكبر الا بغضه الناس» ونزلت 
مكانته عندهم.. عك تقول: نعم اذا عليك 
بالتواضع. 


يا الله..! أعلى عليين؟ 


يقول النبي صلی الله عليه وسلم:" من تواضع لله درحة رفعه الله درحة 
حتى يبلغ أعلى عليين, ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يبلغ 
أشفل اقل وواد الامام خود 76 
يا لها من درجات للمؤمنين المتواضعين الناجين.. ويا لها من درجات للمتكبرين 
الهالكين.. اسأل نفسك في أي الفرقين أنت الآن!؟ وفي أي درجة!؟ ايا كانت 
الاحابة.. الست معى أنك مختاع لخلى التواضع..!!؟ 
فماذا تنتظر اذا.!؟ 


تواضعوا.. بالأمر!! 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ان الله أوحى الي أن تواضعواء حتى لا 


يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد" رواه ابو داود 4895 وابن ماجه 
9 

ان كنت تتكبر على خلق الله وتبغي عليهم. . وأنت غير راض عن فعلك وتريد 
اصلاح نفسك.. فعليك بالتواضع. أما يكفيك الأمر..!؟ عرفت فالزم. 


الأرض أفرت طريق الى المعماء 
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يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نننننق : 
هكذا" وظل النبي صلى الله عليه ودام لبور بباطن كفه ل رض ويهوي 
به الى الأرض ( لنننننققد 
رفعته هكذا" رواه الامام أحمد E 44١1‏ في مجمع الزوائد 8218. وقلب 
ظهر كفه الى السماء حتى جعله في السماء. ش 
سبحان الله.. كلما تواضعت لله أكثر في معاملاتك مع الناس كلما رفعك الله 
أكثر.. تشنؤللنق .كلمتي : الأرض والسماء. 
وقفة: ان من تواضع الأرض أننا نمشي عليها بأقدامنا.. فاستحقت أن تسجد 


عليها جباهنا.. أي فضل هذا..؟ 
لايل الكة .الل سملم 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر" رواه مسلم 263 وأبو داود 4091. 
وهناك رواية أخرى:" لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال خردل من كبر". 
اسأل نفسك الآن.. هل في قلبك مثقال ذرة من كبير؟, EE‏ 
الأهمية. فيوم القيامة تأني بصلاة وصيام وزكاة, وحج وأعمال. صالحة 9 لکن 
فيك كبر فلا تدخل الجنةء فلا تكن كالعابد سيء الخلق.. وابدأ في التغيير. 


أتنازع الله..!؟ 


يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي:" الكبرياء ردائي والعزة ازاري 
| تتتينظقناتاقام | ) 52 1 
ناواه ولا تتازعوة فی گبرائة.: الا تحبون تعيمر اللحنة؟ ألا تخاقون عدا 
النار..!؟ 


يقول الله تعالى في وصايا لقمان لابنه: 

( ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا) لقمان 18 فما معنى 
تصعر؟ 

SS‏ في رقبتهاء فلا تستطيع أن تعيد 
رقبتها مرة اخرى. فتمشي هكذا ( تلوي رقبتها). 

انظر الآن الى التشبيه القرآني البديع.. أشعر أنكم الآن تتكيلوت المشهد كيت 
يكون.. س: ما احوال رقبتك!؟ 


نماذج للتطبيق 
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يقول الصحابة رضوان الله عليهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
سلم لا ينزع يده حتى ينوعها الذي يسلم عليه واذا سلم سلم بكليته. ولا 
ع وحهك, وكان يجلس حيث انتهى به 
المجلسن وكان هاشا باشاء لا تلقاه الا مبتسما.. 

يا الله.. تقنناقائتنتس لم علي الناس بأقصى سرعة 
ممكنة» تقول:" اني مشغول". . فهل أنت مشغول أكثر من النبي صلى الله 
عليه وسلم وهل تسلم على الناس وتتوحه اليهم بكل جسمك. .أم أنك لا 
تسلم باليد» وأنت قلبا وقالبا في الناحية الأخرى لا تنظر اليه. وانك تحب أن 
تتصدر المجلسء وتلقى الناس بوجه مكفهر.. انك ان استطعت أن تفعل هذه 
الأشياء الأربعة كنت متواضعا.. واني لأعلم بأن منكم فيه واحدة» ومنكم فيه 


اتنان ومنكم . 
عتتثعلقتالله خيرني أن أكون ملكا نبيا أو عبدا نا 
نة ونيد في مجمع الزوائد 8218. 
lG‏ ا ل ا د 11[ كتتتقننة 
هون عليك...!! 


ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم: جاءه رجل يرتعد (يحسب أنه 
تلفق لتقله النبي صلی الله عليه وسلم:" هون 
عليك فاني لست بملك. انما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة" رواه ابن 
ماجه 3312 والحاكم .466١4‏ والقديد هو اللحم المجففء أي أنها كانت تأكل 
اللحم الناشف.. 
وهل ل غلك آخد فن قبل تخا ف :ينناف فت له 0 
انظر الى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. واياك أن تكون ممن يتكبرون 


نشد 


o me‏ مسن نما قم 


ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب الحمار رواة الامام 
أحمد 1111 والميتمي 2019::مخ قدرتة على ركوب الخيل :نواضها له 
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في يوم خيبرء عاد النبي صلی الله عليه وسلم من خيبر منتصرا على فرسه 

والكل في انتظاره» فلما وصل قال:" اين البغلة؟!" فنزل عن فرسه وركب 

الكل تواضها لله . 

أرحوك انيم اكل اة الضفو اق ل اكول يبهذا الام لن ا 
نتتنللتوللله. انك ان فهمت هذا كان الوصول الى 

المريخ أقرب اليك من التواضع.. " عندك سيارة تذهب بها كل يوم الى عملك.. 


لك 


تعلموا يا أبناء القرن الواحد العشرين..!! 


واليك هذا الموقف وانظر الى أي مدى كان النبي صلى الله عليه وسلم 
متواضعا.. يقولون: كانت الجارية ( الأمة. ا . البنت الصغيرة) تأخذ بيدهء 
ما هذا..! ل فترد عليه قائلا 
(...) فيا ابناء الواحد والعشرين اقتدوا بنبيكم وكونوا متواضعین» فان من بفعل 


يا الله.. 211108 


ومن تواضعه انظر يوم الخندق: الصحابة منهم من يحفر ومنهم من يكسر 
الأححار.>واث القن والكسي اعمال نظيفة الى خد ها فهاذا كنت :تفل ىنا 


رسول الله؟ 

هل كان يشرف؟ هل كان يحفر؟ هل كان يكسر الأحجا ر؟ لقد كان يحمل 

التراب من الحفرة التي عمقها ثلاثة امتار على كتفه د الصحابة: فوالله 
حي الي علي الله عرو وباو 0 الثران 

سا ا د ل ا علوي الله مت 
نفسك قوة. . أر تواضعك. .. واذهب لوالدتك وعليك بغسل الأطباق وتنظيف 
الشقة و. . أما تحب أن يكون تواضعك عمليا..!؟ 


كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله يرقع ثوبه ويخصف نعليه 
تققزلتالامام أحمد 16716. 
ما هذا؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم.. كيف بفعل ذلك؟ لا تتعجب هكذا 
يكون التواضع ..[ لذ بتكل الحنة أجد الا خلقف الندى حلى الله عليه وسلم: 
وتعلم من تواضع رسول البشرية. 
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أراك الان قلقا.. وكان لسان حالك ( ان نللتفقفى اليوم 


المتواضة: 
ابحث لك عن قلادة!! تكون حجة لك 


كان عدد النساء في فتح خيبر 20 امرأة منهم بنت صغيرة» فقال لها النبي 
صلى الله عليه وسلم:" تعالي اركبي خلفي" المسافة 90 كلم يقولون: فكان 
النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد أن يستريح نزل من على ناقته ثم أناخ 
الناقة وقال لها:" هات يدك" فينزلها صلى الله عليه وسلمء تقول البنت: فلما 
انتهت الغزوة وانتصر المسلمون. رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع 
الغنائم ويبحث, وينظر في الناسء فراني فقال:" تعالي" نل عننقننئة 
قلادة فقال:" البسي" فهممت أن أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم 
لألبسها فقال:" لا أنا لبها لك" رواه الامام احمد .2421١6‏ فوضعها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بنفسه في رقبتي. تقول الفتاة: لد فة 
رقبتي أبداء ولقد أوصيت أن e‏ معي في قبري» حتى آتيه لد لتقن نقد 
له: 
ارک ك قد دمعت من رقة هذه المشاعر والأحاسيس.. ولكن انظر الى 
النبي قي التعامل مع الناس. کل الناس. 

FE‏ نينأ كلام البنت الصغيرة قد أثر فيك 

قالت: أَوْضِيتٌ أن تدفن معي في قبري» حتى أتيه يوم ال أقول له: 


تنتتشنننشد 


فابحت لك عن قلادة..! وتاتيه يوم القيامةء وتقول: 


هل تعرف كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد الفتح والانتصار؟ 
نقنيقوتون: حتى رأينا جبهة النبي تلتصق بالناقة.. يا 
اللّه!! بعدما آذوه وعذبوا اصحابه وقتلوهم وحاريوه صلی الله 6 و 


االسانند كلتك 


0 e اا‎ 


وفلف ةة الخطدة !ا 


كان النبي صلی :الله عليه وسلم في بعض أسفاره.. فأمر باصلاح شاة. فقال 


رجل: 
وعلى کت الق واوا و كميك وان ا 
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ولكني أكره أن أتميز علیکم فان اللّه یکره من عبده أن يراه متميزا بين 
أصحابه" رواه العجلوني في كشف الخفاء. وقام بجمع الحطب. 

اللهم اجعلنا من المتواضعين المحبين لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم 
اللهم أعنا على التواضع ووفقنا له. 


تقطن الى الا ا انا بكر 


واليك نماذج الصحابة رضوان الله عليهم في التواضع. ننشنننشننننننظ 
يقوم بنظافة بيت امرأة عجوز وهو من؟ انه خليفة رسوك الله . . انه امير 
نن ان شنقلانشضنناعد أمك. . لا تساعد زوجتك.. 


الت رفوك لأمهاة" اا مشتهولة الآن أا ضحت في الجامعة مول انظف 
البيت"!! انك لا تفعلها في بيتك فما بالك بأبي بكر ينظف بيت امرأة عجوز. 
ألا متكي ؟ اين انتا أنا نكن لوک أخوال]؟ 


سؤال في غاية الصعوبة واجابة في غاية السهولة 


وانظر الى تواضع سيدنا أبو بكر في هذا الموقف: مر 

قلوبهم فيقول: يا خليفة رسول الله مر لي بعطاءء؛ فيأمر له بعطاء ( قطعة 

أرض)؛ ويقول له: اذهب فأشهد عليها عمر بن الخطاب.. فذهب الرجل لعمر 

وقال له: ان أبا بكر كتب لي هذاء وأمرني أن آتيك لتشهد عليهاء فقال عمر: 

والله لا أشهد عليهاء كنتم تأخذونها والاسلام ضعيف. أ ا 

ثم أخذ الورقة ومزقهاء فذهب الرجحل الى أبي بكر زقال: ا 
نلتلكتفقظلنزسيدنا أبو بكر رضي الله عنه: هو ان شاء الله. 

تخيل.. لو كنت مكان سيدنا أبي بكر امير المؤمنين: ماذا كنت ستفعل؟ الحمد 

لله أنك لست مكانه. . ولكن هل تستطيع أن تتعلم من هذا الموقف. .!؟ هل 


لقني شهعرة في ضصدر أي كن !! 
واليك نموذجا من فاروق الأمة يعلمنا فيه التواضع» ولكني قبل أوضحه؛ تذكر 
شخصية عمر.. قوة سيدنا عمر. دولا تسق تواطع سيدا عمو الدي قال هدة 
المقولة: 1 ليتني قى ن 
عننوقك: أين أنا من خلق التواضع؟ 


يا احنف.. تعال أعن أكير المؤمنين على ابل الصدقة 
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فخا وقد اكرات اة امير ال ف مين الطاب :رقو قير الا شن 
قيس» وهو سيد من سادات العراق؛ فحينما وصلوا وجدوا سيدنا عمر يغسل 

نشنيفتأنقتنف تعال أعن أمير المؤمنين على ابل الصدقةء فقال 
رحل من الوفد: رحمك الله يا أمير المؤمنين» هلا أمرت عبدا من عبيدك ينظف 
هذه الابل. فقال عمر: وأي عبد هو أعبد منيء ومن الأحنف بن قيسء ألم 
فلم أنه من :ولي أمر المفتلمين. كان لقم ب فنققننننفننة 
يا الله.. عمر بن الخطاب يغسل الابل بنفسه.. كيف ذلك!؟ أمير المؤمنين 
ينظف الابل..!! وكأننا نقرأ قصة خيالية؛ لكن التواضع يفعل أكثر من ذلك هل 
سنك في هنذا الاه كرك يذل النتنك باليفين: 


مس عاتم سل ooo ooo‏ 


٠‏ كاف ا علق أنن أب اله فى هذا 
الموقف.. كان 0 أخرى بعد وفاة السيدة فاطمة. فكان يجلس 

مع ابنه من هذه الزوجة وهو محمد بن الحنفيةء فقال محمد لأبيه: يا أبتي من 

خير المسلمين بعد رسول اللّه؟ ا نننفقز فزن نگ 

قال: عمر تشعشنتنت أن أقول له: ثم من؟ فيقول لي: 

عثمان فقلت له: ثم أنت. فقال: يا بني انما أنا رجل من المسلمين. 

اسمعك تقول: نتفغل ذلك انه شيء عادي حينما 
يمدحني أحد.. فيكون الرد كذلك. ولكني أقول لك : قننئنةشننقند 
اللسان. 

الشنة مقن ى 


انت خير مني وامك خير من امي..!! 


ا قن الات e‏ علي) ا ال E‏ ا 
يلناشتفنذطال بيننا الخصام وأنت خير مني وأمك خير 

من 5 ورسول الله ® الله عليه وسلم د يقول: نقدننقننشقنڌ 

رواه البخاري 6077 ومسلم 6478: وأخشى أن أبدأك السلام فأكون خيرا 

منك فابداني بالله عليك أنت السلام. 1 

فا هذا والله لا يخرع هذا الكلام الا من جاك بالك غلك :. احدود حافك أن 

تصبح متواضعا واستقم ( خناننفذنذ نقننة ل شقانن نقنننظ 


قلوب متواضعة 
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الك NN‏ ورك ها لفن ا ١‏ 

المطففين 26ء كان زيد ين ثابت يركب ناقته في يوم ا 
نننتهنكقل تنا أن نفعل بعلمائناء فنزل زيد مسرعا 

قبل :وز UGE‏ كرانتن ذكاك: هكد Sle LESSEE ONS‏ 


ود ین نايت الذف اجمع القرآن قال نيك عباتن خو اا ةا سان الها 


يتفننون في التواضع وانت ما زلت..!! 


تتواضع. 


هذا الكلام.. فماذا نقول نحن..!؟ 


مسالل مس سام من 


E a 


ولترى تواضع الامام الشافعي.. وون 


Kk عاد‎ . 
نند قد‎ 
= Kk Kek. 


نالافڭمنطلنثقافعي: يقول :"لا ترفع سعرك فيردك الله الى 
قيمتك, ألم تر من طأطا ا ونا فق ادگ اة 
شجه" 


يا لمان من كلمات بليغة كافية.. انرق في العقل.. واخترقت النفس.. ووصلت 


amma 


اليك أمثلة التواضع في حياتنا.. ننقننخقات ن 
ال ای الله عا ا و وو ا ای ا ET‏ نف 
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حسنا ونعلي حسناء فهل هذا من الكبر في شيء., قال صلى الله عليه 
iy,‏ نلنفزقلفنفنشسلم 261 والترمذي 1999. 
هناك من يظن أن التواضع في الملبس معناه أن يلبس أردأ الثياب. اياك أن 
نلنفقدين انسان ليس عنده ذوق في الملبس.. 
لفح عسو انرق "م ؤلكن 3 أفضل ١‏ الثياب e‏ وأجملهاء فهكذا لا بد ن 


ندم 


oom oom 


اياك أن تفعلها..!! 


يفوك التي لى الله عله و ا ذه ری و ا شي 
الله يه ال رض وة بلكل فيها الى يوم الات واه مارا والافادر 
احمد .492١2‏ 
وكذلك كل شاب... ألا تخاف أن ل E‏ 
تواضع لله وتكذر: من تواضع لله رفعه. 


EA 


قول التي لى الله علية وسا هن درك اللباتين تواظها هوه قد 

عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى ذف نشنائد نقذ 
الايمان يشاء" رواه الترمذي 2481 والامام أحد 43913. 

افهم.. هداك الله.. ان الكلام لا يناقض بعضه كما تظن.. فأنت تعرف نفسك 

أكثر من أي انسان» فتستطيع مثلا أن تلبس لبسا بسيطا عاديا لا تكلف فيه 


وهو جميل أيضاء ولكن ليس كما تلبس دائما.. بنية التواضع لله. 
وراجع هذه الجملة وافهمها جيدا:" وهو يقدر عليه". 


التواضع مع الخدم 


يقول النبي صلی الله عليه وسلم:" اخوانكم جعلهم اللّه تحت أيديكم, 
فاطعموهم مما تطعمون. والبسوهم مما تلبسون. وكلفوهم بما يطيقونء. فان 
كلفتموهم بما لا يطيقون فاعينوهم" رواه البخاري 30 و 2545 ومسلم في 
9 وابن ماجه 3690 والامام احمد 15815. 

عتئلئلتظتأتى أحدكم خادمه بطعام فليجلسه معه.: 
فان لم يجلسه معه فليطعهم اللقمة واللقمتينء والأكلة والأكلتين" رواه الامام 
أحمد 446١1‏ والهيثمي 23814. 

نننتهشانضعب جدا.. تنأ هم اتغتيّيقت 
قلوبكم هذه الكلمة اخوانكم أخاف ان تكونوا قد ظننتم أنهم عبيد لكم. 
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ماهد !"تاق الزفحة وتقول: لنقادهكها :اننا نظف البيت: كلة الوم من أوله 
الى آخرة؛ وفعلا تنظفه الخادمة» فتمكث فيه طوال النهار وتتعب تعبا شديداء 
ثم تكلفها أمورا أخرى لا تطيقها. . ومن النساء من لا تتقبل للخادمة خطأ 
واحداء فتبدأ ' 'تتعصب" 7 : .. انهم 
اخوانكم جعلهم الله تحت أبديكف: 


د لقند نالك 


ملم فاعليس لل عام 


يفول ا فلكي :ابن ایا 

أهديت الي ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمةء فدخلت بهاء فوالله ما 

كان فئ بيننا يؤر أهديت الي آلا خلد الكش مفروشية على الأرضن ووشاذة 
ووا 

لا نقول هذا الكلام للمقارنة أوللتشبه.. فبيت سيدنا علي تطور وفتح الله عليه 


وأكمل بيته.. ولا نقول هذا الكلام لتقتروا على امسكم. ولک رفول هذا 


الكلام.. 
مشهد: تفشل زيجة بسبب" المقارنة بين زوحات العائلة الأخرى". 
أرحوك. . لا تأخذ كلدي اك هوه ل .!! نققنننشنئئنة 


تواضع مع أقاربك وخاصة الفقراء منهم. . فكر الآن وابدأ ببرهم واسأل عنهم 
وعليك بزيارتهم وتقديم أي مساعدةء وأي خدمة لهم. 
واياك أن تكون بارا بأقاربك الأغنياء فقط. ألا تخاف الله!؟ أتترك زيارة أقاربك لأنهم 
فقراء. اين خلق التواضع الذي تعلمته!؟ 


توك الاجتماعي والتقافي 


تواضع لمن هم أقل منكء ولا تنظر للناس نظرة دونية.. اياك أن تقل يوما: أنا 
ابن فلان الفلاني.. 


لا تتعاظم بعلمك أ بفكرك وتواضع لله والا.. 


تواضة لمدونمك وناك أن ت ك اماد وان فل هفك رة السا 
فلان.. 
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وتعلم التواضع من أبناء الخلبفة.. الذين كانوا يحملون حذاء معلمهم أسمعك 
يا أخي الحبيب انك تتواضع لله أولاء وتتعامل مع الله أولا فأصدق النية. 


ويا أيها الداعي لا تضحك وتستهزئ بمن اخطأ وتعايره. 
ستندم بعد حين. . انك بهذه الطريقة تكره الناس في الدين.. فتواضع هداك الله 
وغفر لك» فوالله.. ان التواضع يحبب الناس في دين اللّه. 


يقول الله عز وجل:( ة4 الاسراء 24, ان 
كانا من الأحياء..  ٠‏ 
وان كانا قد توفاها الله فاستغفر لهماء واعمل عملا صالحا يكون في ميزانهماء 
وبر صديقهما. 


درس عملي: تقول أريد أن أتواضع لوالدي عملياء ولكني لا أعرف.. عليك أيها 
الحبيب بتقبيل يد أبيك وأمك. 
هل تستطيع تقبيل يد أبيك وامك أفاقا الناس والأقارت والضويف؟ ان 0 أن 


e ELE SU كان‎ ESE 9 اقول‎ 
من النواضة.‎ 


أما أجمل التواضع هو أن تذل وتتواضع بين يدي الله عز وجل. 
قنقنأًؤنتقنامك.. أو بصيامك.. أو بحجابك.. واعلم:[ وكان 
نإتتتقشاء 113, نواضة :بين يدف الله مولاك» ؤاباك أن تمن 


Oe‏ 0 القراءة 'ولكق قفرا ل قط 


نتقنأهتشبك بخير ولكن لا ازكي لى الله أحد. 


تعمل ثم تعلم.. 
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أولا: اعرف ربك 


ففيق لاء المعينة على التواضع أن تعرف ربك وتشاهد جلاله في خلقه.. 


ضعفك. . وبعزه من ذلك. 
وحينها ستعلم من أنت يا مسكين..!؟ فتتواضع لمدبر الأمر خالق السموات 


والأرض. 
ثانيا: التدريب العملي 


ا أن عرفت ربك.. د .القند د تند لنتشندنقلندك 


ولكى احهل قواء راك كالمل ادا :من الآن ل الموظفين 
ا فر كل ف ادك 1 نظف بيتك اغسل الأطباقء وقل: ( 
مسؤول عن الأعمال المنزلية اليوم ) 

قبل يد انك وأملت ذهب لاماك الفا زرك اهال سيق و 
باحذ نا كانه اركت المواضلات دلا من نار ك ا اخ هلا فن كول 
وانيقة» ولكنها متواضعة مقارنة بلبسكء احمل الحقيبة الثقيلة عن جارك 
وأوصله الى البيتء لا تفرح بمن يمدحك. لا تغضب ممن يسيء اليكء تودد, 
لش هة أل سك دى المستوف الاكتماعي: لم على واب القمارة وامالة 


دن اظن ننتنقد 
الخلاصة: أفضل وسيلة لجعل التواضع خلقا أصيلا فيك أن تبحث عن أصعب 
الأشياء عليك.. نقنقلففلها.. خننقننندنققذ 
كالماء والهواء.. لا تستطيع الحياة بدونه. 


كيف تعرف أنك أصبحت متواضعا؟ 


2 منتوا طا اف لا فلك دة الوسيلة 
العملية: 

قل لأحد أصدقاءك أو جيرانك أو اولادك أو أقاربك ( 5-5 
يسأل الخادم. يسأل صديقك. يسأل قريبك الفقير. يسأل أمك وأباك. يسأل 
أي انسان تعامله: 

" ما رأيه فيك؟". 

ذقنا ستعرف هل أنك أضحت: هجوا ضفا امالك واعلهر أن تسطاء الناسن ل 
يجاملوك. 


وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين 
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افتحوا قلوبكم.. جددوا نيتكم.. غشنننققننننننذ 
" كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعاء وأبعدهم عن الكبر 
يمنع عن القيام له كما يقومون للملوك. وكان يعود المساكين» ويجالس 
الفقراءء ويجيب دعوة العبد ويجلس في أصحابه كأحدهم. وكان يخصف نعليه 
ويخيط ثوبه» ويعمل بیدیه» كما يعمل أحدكم في بیته» وکان بشرا من البشر!؟ 
يغلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وكان لا يدع احد يمشي خلفه: وكان 
لا يترفع على عبيده وامائه في مأكل ولا ملبس» ويخدم من خدمه» ولم يقل 
لخادم أف قط ولم يعاتبه على فعل شيء أو ترکه» وكان يحب المساكين 
ويجالسهم ويشهد جباترقضي ولا ور یر لفقره". 
( فكن متواضعا) تلك هديتي.. 
وتذكر:" لا يدخل NTT‏ ذرة من كبر". 
270 عننناللنه هز تاننتهنؤذ بك من الكبر.. 
ننقنلططنو م اه تانتكلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 


عمرو خالد -أخلاق المؤمن 44 


الصدق 


خلق الأنبياء 


ان خلق الصدق صفة ملازمة للأنبياء. فلا يمكن لنبي من الأنبياء أن يكون له 
عننفؤقنضفة لصيقة لكل نبي من الأنبياء» وكلما مدح 

الله تبارك وتعالى فى كتابه تبيا من أنبياته يضفه بأنة: صادق». يقول تعالى :7 
واذكر في الكتاب ابراهيض انه كان صذيقا تبيا! مریم 41: 
ويقول:( واذكر في الكتاب ادريسء انه كان صديقا نبيا1 مریم 56. ویقول: 
واذكر في الكتاب اسماعيلء انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا1 مریم 54. 
أرأيت انها صفة لازمة لكل نبي من الأنبياءء لا بد أن يتصف بها الى الحد الذي 
لا يرتب ولا يشكفيه أحد لحظة واحدة. انها صفة أصيلة لهم. 


الصادق الأمين 


وان كان هناك صفة لا بد أن يشتهر بها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم 
قبل البعثة» فلا بد أن تكون الصدق. فكان صلى الله عليه وسلم يلقب قبل 


سبحان الله.. أربعون سنة قبل البعثة يلقب فيها النبي صلى الله عليه وسلم 
بالصادق: الأمين:: فلم من حبيبك. 
وبعد ثلاث سنوات من بعثته يكلفه الله بالجهر بالدعوة ( فاصدع بما تؤمر 

تن حجر 94. فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق 
جبل الصفا وينادي" يا بني كذا.. يا بني كذا" ليجمع القبائل. EE‏ 
حتى أنه من كان لا يستطيع أن ياتي, يرسل رسولا عنه. فلما تجمعوا قال 

تتتم لو اخبرتكم أن خلف هذا الجبل خيلا تريد 

أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟" فقالوا: ما جربنا عليك كذبا قط فقال:" اني 
نذير اليكم بين يدي عذاب شديد..." رواه مسلم 507 والترمذي 3363 والامام 
أحمد 28111 والبيهقي 719 و جا ل سي 
الله أكبر. لخد أن اد ون الله اراك لل و E‏ فلقد قال 
لهم في البداية كلاما لعدم التصديق. فجبل الصفا جبل قصيرء ومع ذلك يقول:" 
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ماذا تقولون" فيعلنوها صريحة مدوية:" ندنوخ 
قوله أنه نبي كان رد أبي لهب: نبا لك ولم مخرة أن يكدب النبي. 


الضاذق المصدوق 


يروى عن عبدالله بن مسعود فيقول: حدثنا رسول الله صلی الله عليه 

نق لفن خشقذكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
یوما نطفة. ." رواد البخاري 3208 ومسلم 6666 وأبو داود 8 ؛ الى آخر 
الحديث. ان هذا الحديث حينما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك 
الوقت أغرب من الخيالء فلم يكن هناك أي دليل عليه: أما الآن فانه أصبح من 
اقرأها مرة أخرى " الصادق المضدوف! أكة قدنف +خيالى لسن لمر اع هة 
ولكن.. انه الصادق المصدوق فكيف لا يصدقونه..!؟ 


أيصدق بعد ذلك..!؟ 

تخل معي لو شور عن تبي من الأنبياء أنه كذ كذية واخدة. أبضدق بعد 
ذلك..!؟ 
لا يمكن.. مستحيل حدوث ذلك.. أما قلت لك انها صفة لازمة ومهمة ويحتاجها 


"ومن اصدق من الله قيلا" 


الى يوم القيامة لا ريب فيه» ومن أصدق من الله E‏ النساء 87. بعدما 
انسابت هذه الآية الى أعماق نفسك وأثرت ذلك التأثير أتصدق يوم القيامة..!؟ 
تقول طبعا أصدق.. فماذا عملت له!؟ 
ويقول الله تبارك وتعالى آية حبيبة الى نفوسنا.. ألا وهي:[ والذين آمنوا. 
وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 
وعد الله حقاء ومن أصدق من الله قيلا) النساء 122. 
نتققلكئتظالما علمت أن هناك جنة؛ فأين استعدادك 
لها. ؟ وطالما علمت أن هناك ك نارا فأين خوفك منها.. ا 


لنلله. . نستغفر الله العم الها عات 


سبحان الله..!! شيء غریب جدا!! 
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ان هناك معاني اسلامية مشتقة من الصدق, نحشا فنة: 
صديق مشتقة من الصدق. لأن الصديق هو الذي يصدق في معاملته معك 7 
يخونك: وهناك معنى بعيد جدا عن أذهاننا لا نتخيل أنه مشتق من الصدق.. 
أتدرون ما هو. 
انه الصدقة.. فكيف ذلك. .؟ لأن الصدقة هي دليل صدقك مع الله بشكل 

| تتقهنللتعنوتحب الله فأرني بشكل عفلي ذليل صدقك 
مع الله.. فتتصدق. 


اذا كان :(الصديق: والضدقة ) هذات الفهنيات العظيهان مشنيفان خن الصدف 
فك ركوت الحدقه:. 


السهل الممتنع..!! 


ان خلق الصدق رغم صعوبته فهو سهل لمن أراد. فانو الآن أن تكون صادقا 
نلتاشتغلن ذلك الخلق قابل للتحقيق: لو أردنا 
وعزمنا. 


بالله عليك.. بعد قراءتك لهذه السطور أرجوك أن تغير حياتك ولا تكب أبدا.. والله 
معك. 


Ca 


mi 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ان الصدق يهدي الى البرء وان البر 
يهدي الى الجنة. وان الرحل ليصدق. ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاء وان الكذب يهدي الى الفجورء وان الفجور يهدي الى النارء وان الرجل 
لیکذب» حتى يكتب عند الله كذابا" رواه البخاري 6094 ومسلم 6580 و 6581 
ا 41 . 
.. نعم من لاح له فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف» ومن يستقل هذا الأجر؟ 
قتللضتقننتننهنين جدا امام هذا الأجر العظيم. 


TTT 


تخيل أنك مكتوب عند الله كذاب..!! وتلقى الله يوم القيامة وهذه صفتك 
(كذاب) وتفتح صحيفتك وکلما قلبت صفحاتها وجدت مكتويا فيها کذاب» 
نلكقظ ن ننقشد 
أراك تستعيذ بالله.. أبشر ان قلبك حي. 
وتخيل العكس. افك عر الدب في أقوالك وأفعالك و.. فتكتب عند الله 


E‏ 5 ل 
ا 
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لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة..!؟ 


اختار النبي صلى الله عليه وسلم كلمة:" يهدي".. سبحان الله!! وكأن 
الصدق يأخذ بيدك الى الجنةء والكذب يأخذ بيدك أيضاء ولكن الى النارء واختار 
النبي صلى الله عليه وسلم كلمة:" الفجور" تنلكتاةةأتواع 
الشرور. 5 

نااللة ا كل الشتمروز ا تی من خراء لکد EEE‏ 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم 
الجنة: اصدقوا اذا حدثتم وأوفوا اذا عاهدتم وأدوا اذا ائتمنتم واحفظوا 


فروجكمء وغضوا أبصاركم, وكفوا أيديكم". رواه الامام أحمد 32315.. 
لا يمكن بعد قراءة هذا الحديث, الا أن يحدث شيء في قلبكء تقول: لقد حدث 


ما تقصده.. وأقول لك: ألا أطلب منك طلبا لتحافظ على ما تشعر به مدى 
الحياة ان شاء الله. 
فيحفظه وى . تطبقه. 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من يضمن لي ما بين لحييه وما بين 
عكنزؤاقنلننخاري 6474: ويقصد النبي صلى الله عليه 
وسلم بما بين لحبيه أي الان دما ن «رحلية أي الفرع قن متها 
للنبي صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة. 
00 الله!! اضمن للنبي صلى الله عليه وسلم هذين الاثنين (اللسان 


كنز مفقود..!! 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ان الصدق طمانينة والكذب ريبة". 
الترمذي 2518 والامام أحمد 20011. 
انك حين تصدق تشعر باطمئنان.. تشعر براحة: أليس كذلك؟ بالرغم من أنك 
تفلم أنك بصدقك ستتعرض لما لا يرضيك. وبالرقم من ذلك لا تشعر بقلق: ولا 


بتردد. . 9555000000 
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استشعر معي الأن أننا نتحدث حديثا هامسا ليناسب الطمأنينة والراحة.. 
النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن دخائل النفس البشرية: ويعبر عن 
الصدق بالطمأنينة وهي الكنز الذي يفقده الناس الآن.. 

دقر عن الكذب يانه رة ١‏ اننا في هدة اللحظات التي شما فيه لشاب 
جو الاطمئنان شعرنا بالسكينة تملأ قلويناء وحينما ذكرنا كلمة ريبة غيرت هذا 
الحو الايهادي: قما بالك يمن قصى وات ريكدب 25 ) . 


تنه ننق: 


يمكننا أن نفهم هذا الحديث:" ان الصدق طمأنينة والكذب ريبة". بشكل آخر 
فاننا حين نتعامل مع الصادق نشعر بالطمأنينة» وحينما نتعامل مع الكاذب 
نشعر بالريبة والشك والخوف منه. 
تخيل معي.. لو أن المجتمع يسوده الكذب والريبة والشك.. كيف يكون هذا 
المجتمع وكيف يتعايش الناس فيه؟ وتخيل.. لو أن المجتمع يسوده الصدق 
غنننفللئنئنلي درحة تكون الثقة في المجتمع» فاي 
المجتففين تختار::!؟ ابدا بتفسشك حتى يتصلج من حولك: 


يقؤل الین تتتلكتتؤت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك 
سَسَِنَرَفْإقَظّْتو داود 4971 والامام احمد 18314. 
معقول!! أكبر خيانة أن تحدث صديقا حديثا تكذب فيه عليه» وهو يصدقك» ثم 
تضحك..!! وتقول: ارايتم: نقتلنتنشظذج). 
اياك أخي ال نقنلقهنلهننيث يحتاج لقلوب شفافة 
قنق هانب الت ان سمعت هذه الكلمة " كبرت خيانة"!! 
ولا تحزن TT‏ الزات ناذه )فيو ركاتن): 


منافق.. هل :هذا مُعقول!؟ 


قول الى لى اللمغلية تلفي" اناك" الشناقق كلا اذا توت كدب : وا6 
نلمنيلق نلاننخطري 33 ومسلم 208. 
وكأني أنظر الى بريق عينيك وهي تنظر الى هذه الكلمة ( المنافق)ء وكأنك 
تقراها لأول مرة.. اعذرني. ولكن ألست معي أن الصحة تاج فوق رؤوس 


اشنن د نلك النن نالك 


تكذب بعد اليوم! ؟ 


استحلفك بالله.. ركز في هذا الحديث لأقصى حد بقدر ما تستطيع. 
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تقول القن ضلئ "الل عليه وسلم:" اذا كذب العبد تباعد عنه الملك الموكل به 
شعي 1978. يا الله!! ان الملك يبعد عنك ميلا من 


نتانة ما فعلته. 
ستوققاتبعد الملك ميلا فمن يقترب منك؟ انه الشيطان, 
ذلك اهدر فن الكذيم قان العسفة باتني تاحدها وان السبيتة تاتي راخدها: 


5520000 أنهنا: 55 فرصة..!! 


يقول الصحابة رضوان الله عليهم: ما كان خلق أبغض الى رسول الله صلی 
نقشكاففتللزحل يحدث الكذبة عند رسول الله صلى 

الله عليه وسلم فيتغير قلب النبي عليهء فما يزال النبي في نفسه من ضيق 

حتى يعلم أنه أحدث منها توبة. 1 

فاياك ان يتغير قلب النبي عليك.. اما تحب النبي !؟ تقول: بلى. فلماذا تكذب 

اذن. .!؟ ان أكثر صفة يكرهها النبي في بني آدم هي الكذب. 

اترضى يفض التي محمد صلى. الله علية وسل إ؟ 


RS 
أراك تزاج الكلام السنايق وقول دتما ' النننقاتقنة‎ 
Ng نعم فتح الله عليك. . ان الكذب لرقة وراك موده فاك‎ 


فهيا نتواص الآن.. ونعلنها صريحة مدوية: تبنا اليك يا رب من كل كذب, 
وتعاهدك ألا تقذت أبدا جذ الوم 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ان من علامات الساعة الصغرى كثرة 
الكذب" رواه الامام أحمد 51912: أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم. لماذا هو من علامات الساعة الصغرى؟.. ل نشنننقنقذ 
بالحقء. فالصفة التي لا بد أن تقوم عليها السموات والأرض هي الحقء وأن 
قق السبل الأساسية المؤدية لانتشار 
الباطل وهدم الحقائق؟ فلن نجد اجابة شافية الا الكذب. 
ند ظ انق نن تك ذب الباطل فالأرض بخير. ولكن اذا أصبح 
الصادق كذوبا والكاذب صادقاء فاعلم أن الساعة قربت. 
أمل: ولذلك نقول: أنه لا زال في بلادنا وفي أمتنا أمل كبير لأن الناس تعلم 
الحق وتصدقه.. وذلك الفضل من اللّه. 


kk 
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تقول العلماء" ان الذق يستديمر على الكذي ققد اتن بكبدرة من الكباتر". 
ما السبب في قول العلماء هذا الكلام!؟ 
لا يزال الكذب يجري على لسانك الى الدرجة التي تجعلك تصدق نفسك, 
وترى أن الذي تقوله هو الحق» بل وتغضب اذا قيل لك: ان ما تقوله كذب 
بالرغم من انه كذب فعلاء ولكن لكثرة كذبك صدقت نفسك. شنننشننقننة 
الى أفعالك. ثم الى تصرفاتك وأحوالك حتى يصبح ها الكذب عادة. 
وعند هذه المرحلة تستبيح المحرمات.. نسأل الله العافية. 


تقول لي: غير معقول هذا.. الكذب يفعل كل هذا؟ وأقول لك: 

تخيل واحدا يرتكب المعاصي. قل له: افعل کننشنننقننننذ 
هل يستطيع..!؟ لا والله. تخيا او واحد زنى وسألته يؤالا عابرا: 

ماذا كنت تفعل؟ فهل يستطيع أن يقول لك: كنت أزنيء لا والله.. فسيكذب. 
وسبحان الله..!! وهل النار الا من مستغر الشرر!! 


.. من وراء أهلها..!! 

بنت تصاحب شابا من وراء أهلها. . جرب وقل لها استمري في هذه العلاقةء 
ولكن لا تكذبي. . وحينما يسألك والدك أين كنت؟ فلا تكذبي ( وتحملي عاقبة 
فعلتك. .) فاما تعود للكذب.. :20007 

سهرة والعياذ بالله..!! 

ترجع كل يوم بالليل متأخرا. . وكنت تعمل عملا مشيناء أو تعمل عملا غير 
لائق أو. . فأقول لك: افعل ما تريد ولكن حينما يسألك أبوك أين كنت فلا تكذب! 
وكانت النتيجة: تلت كلمتين أو . فاما تعود للكذب واما أن تبتعد عن معصية 
الله. 

لا تكذب .. وتحمل 

أتريد غلق باب الكبائر؟ أحد الأشياء التي تغلقه ألا تكذب.. تحمل بعض 
الوقت» ولكن اعدك انك ستترك الكبائر. 

الست معي انه كلما الهدف عظيما.. فنننننننقنننذ 
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أنا حاولت يوما من الأيام أن تعقد صفقة مع نفسك..! م 
ميتاق شرف مع نفسك ويكون نصه: 
نتتقققفلن أكذب بعد اليوم أبدا مهما حدث» فأعني يا رب 


9 
الكذب لا محالة يؤدي الى النفاق 


اقرأ هذه الآية وتفكر فيها واصمت لحظات.. 
يقول الله عز وجل: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين] الأحزاب 
4. 

أراك تعجبت.. تعجبك في محله!! تقول: المفروض " ويعذب الكاذبين" ما الذي 
أتى بالمنافقين هنا؟ 

ان الله يعلمنا أن الذي يعيش عمره كله كذاباء في النهاية يكون منافقاء 
فالايمان أساسه الصدق» والنفاق أساسه الكذب» ولذلك لا يمكن أن يجتمع 


ا 


وحوههم مسودة.. من يا تری!؟ 


اياك أن تكون بعد كل هذا مصر على الكذب» کان 
يرجف منها القلب» ويندي لها الجبينء فاقرأها وتعوذ بالله.. 
يقول الله تعالى"( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. 
أليس في جهنم مثوى للمتكبرين) الزمر 60. 
اقرأها مرة ثانية.. وتفكر فيها.. وقل لنفسك:" أنت ما زلت في الدنيا". اللهم 
بيض وجوهنا يوم تسود وجوه وتبيض وجوه . 


هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم 

تفنتفقلننشراك» انها النفس المطمئنة. فمن الممكن ألا 
ينفعك الصدق في الدنياء وقلما يحدث ذلكء ولكنه ظاهر الأمرء أما يوم القيامة 
فحينئذ ينفع الصادقين صدقهم. 


فيا معشر الصادقين المؤمنين EE‏ يوم تطمئنون فيه لصدقكم.( وهذا يوم 
تيتنللتفلشدة 119. 


تخيل الأنبياء سيسألون عن صدقهم!! 
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وابراهيم وموسى وعیسی ابن مریم 0 منهم ميثاقا غليظا ك0 ' ليستل 

£ الد زاب 7 _8. یخان الله!! 2000 
صدقهم.. يسأل ابراهيم عليه والسلام وعيسى عليه السلام ويسأل.. 
فك فيلو سكل الات فصل انث فل مستت انا عن هدقك زم مال قد 
کا وب ملف ا 


يا الله!! فكيف بمن جاء عمره كله وهو كذاب!؟ 


ركوتها الف هلف الله عليه وسلم في حديثه عن الشفاعة. . أن البشرية 

عراة» وتدنو الشمس من الرؤفسن: انه يوم عصيب» وفي ظل الألم الشديد 

قول الكفرة: يا رب نجنا من هذا اليومء ولو الى جهنم! ن نغ ةنقننقذ 
تتققع لنا عند ربك أن يبدأ الحسابء الى أن ينتهوا عند 

النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول:" أنا لها أنا لها" ويسجد تحت 

العرش ويناديه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعط 

واشفع تشفع. رواه البخاري 4476 ومسلم 477 » 775 وابن ماجه 4312 

والامام أحمد .5١1‏ 

الشاهد فيحديث الشفاعة الشهير أن من بين الأنبياء الذين تذهب اليه 

كذبت ثلاث كذبات ( لا تتعجب).. انها كانت تورية TT‏ ا 

قال:( فعله كبيرهم هذا الأنبياء 63 ومع ذلك اعتبره سيدنا ابراهيم كذبا. 

سبحان الله!! فكيف يمكن بمن جاء عمره كله وهو كذاب.. انها حساسية 

النفس المؤمنة.. وتخيل هناك من يكذب الآن» ومع ذلك لا تستشعر نفسه 

خطورة ما وقع فيه. حقا ان المؤمن يرى ذنوبه كالجبال» أما المنافق فيرى 

ذنوبه كالذبابة. 


قالوا والله ربنا ما كنا مشركين.. 


ندا تإننهينلتينتكن فتنتهم الا أن قالوا والله ربنا ما كنا 
مشركين] الأنعام 23. اال أي حد يبلغ الكذب.. لنققشنفناننة 


کدنا قيفول الله[ أنظر كيف كذيوا على انفسوم وضل تیم ها كانوا تروت 
الأنعام 24. 


... يوم القيامة!! وتحاسب أمام اللّه!! 
( تدكز فاق التحرف الذكا بيك وبين 'تقفتك): 


استنات الكدب 
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لماذا تكذب..!؟ 


يقول الأطباء دائما أنه لا بد من التشخيص حتى نستطيع علاج المرض, 
فلماذا نقع في الكذب؟ وما الأسباب التي تجعلنا نكذب؟ 
والآن.. هل أنت مستعد لفحص المريض؟! 


واتبت جدارته وجاء باربعة ابات 


أولا: سبب شهير جدا.. للخروج من مأزق 


وكل الناس الا من رحم الله بقع في هذا السبب.. فمثلا: 
نللتتلتفزيهين طوال النهارء ويأتي الزوج المسكين من 
عمله بعد عناء ومشقة طوال الو وسال کی شبوق» غ ند نظنئنائنةنننقذ 
لونها. . وتكذب وتقول: آه اني مريضة. . وآخر لم يستذكر دروسهةٍ فرسب في 
الامتحان... وهو الآن في طريقه الى البيت يقدم رجل ويؤخر الأخرى.. الى ان 
يأتيه المتقذ.. 'فيسأله والدة... فتكون الاخابة: لقد تفوقت.. من الأوائل! وبعد 


أرأيت كيف أن هذا السبب قد أوقع صاحبه في شر أشر منه فسوف تنكسف 
ان آجلا أو عاجلا.. وفي الأثر:" تروا الصدق وان رايتك الهلكة فيه فان فيه 
النجاة". فوالله.. ان الصدق فيه النجاة؛ فاياك من هذا السبب. 


لو وضع الصدق على جرح لبرئ 


يقول العلماء قولا بليغا يحتاج لتدبر.. يقولون:" م نند 
لبرئ". فلو أخطأت وكذبت كذبة, ور اليد فضع عليها مرهم ( 
ملحوظة: أخانا» نؤلك فر هة العلاح.. ET‏ أن تتحملء وستبرأ ان شاء الله. 
الفاروق يعلمنا 

ول عات م 2 انا تنقيط ب الصدق _ وقلما 
يضع_ أحب الي من أن يرفعني الكذين وقلما ر يرذع" تلوق لقلا 
أما يكفيك أن يرفعك الصدق أمام الله؟ فأيهما تحب: أن يرفع شأنك عند الله.. 
ام عند الناس؟ 


والله ما كذبت كذبة 
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زا الآن كلمات تقوي الارادة, وتلهب الغريفة ونزید ا و 


والله اننا نعلم أن كتنف ا ر 
الآند. كلنا عمر. الست مقي في ذلك!؟ 


قية - لصدق 
ويقول الجنيد كلاما يخرج من القلب» وسيصل ان شاء الله الى القلب يقول:" 


حقيقة الصدق: أن تصدق في وضع لا ينجيك فيه الا الكذب ' 
هل وصلت الى قلبك..! اشنتتخقيقنها صعب.. ولكن الحمد لله 


eS 
من هو الانسان الذي تخاف أن يغضب عليك: قنگننشننقنة‎ 

من يا ترى أكتر؟ فن تحاف أن غقصي:عليك؟ انها قضة خدتت في مهد الي 

صلى الله عليه وسلم. 


دون أطي (آنَ) 0 ا شديد 0 المسافة بعيدة: حوالي ألف 
كيلومتر, فبدأ المنافقون يعتذرون ويتخلفون.. ولكن هناك ثلاثة من الصحابة 
الصادقين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم.. 5 


لقنن قفد ان کت جاك 
في كل الأحذاث القادمة عقل:ماة| ل 
يقول سيدنا كعب: حرج ابي محمد صلى الل هليه ونم وخر الحيد وان 
أقول: سألحقهم غداء ويأتي غدا وأقول: سألحقهم غدا. . حتى أصبح من 
المستحيل أن ألحق بهم فمشيت في طرقات المدينة. فلا أجد الا منافقا 
معلوم النفاق. ومريض قعيدء فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم عائدا 
حضرني بثي ( أي شدة الحزن.. أعلى درجات الحزن)ء فقلت لنفسي: ماذا 
أقول للنبي صلى الله عليه وسلم..؟ كيف أخرج من سخطه غدا؟ فطفقت 
أيد كن الكدب( مجان الله وكات كفي بن .مالك يضف ماذ | تخوت لك قعل 
فهذا الذي يحدث لك حينما تخطئ). 
وأصبحت تحدثني نفسي بالكذب. . فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انزاح عني الباطل فأجمعت صدقه.. فدخل لح علي ييه وباو 
المسجد فجلس.. فبدأ المنافقون يدخلون عليه ( نققننننقة 
طون التي ملق الله عليه وسل وشل ال 
صلى الله عليه وسلم علانيتهم ويستغفر لهم ويبابعهم ويجدد لهم البيعة 
ويكل سرائرهم الى الله تعالى» فيخرجون وهم في منتهى السعادة! وجاء 
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دوري ( تذكر أنك الآن كعب بن مالك الذي تخلف عن الجهاد وترك النبي صلى 
الله عليه وسلم.. وستقابل النبي صلى الله عليه وسلم الآن فماذا تقول له).؛ 
فدخلت د ا م sS‏ 
تعال. ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك" ( : 
فقلت يا رسول الله والله لو جلست عند غيرك من ملوك الدنيا لرأيت 
ساخرح من سخطة يعدن لقد أوتيت جدلاء ولكن يا رسول 3 
اليوم حديثا ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي, ولئن حدثتك 
حديث صدق تجد فيه علي اني لأرجو من الله فيه عقبى, ووالله ما كان لي 
من عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" انق غن شنا ناد 
يقضي الله فيك' ' رواه البخاري 4418 ومسلم 6947 ( لز تلن نشئقة 
فعله كعب مع.. أبيك.. أمك.. أستاذك. . مديرك؟!) 
نقطتيشينز معنى صدقك ألا تعاقب. فيقول كعب بن مالك: 
فمت فنهى النبي عن كلامنا نحن الثلاثة أربعين يوماء ثم مت بعد ذلك 
وأصبحت خمسين يوما ..( حتى اذا ضاقت عَليهم الأرض: بما رحبت وضاقت 
عليهم انفسهم] التوبة 118... ويقول كعب: فلما خرجت من عند النبي صلى 
الله عليه وسلم جاءني أناس من بتي سلمة ( نأندنقننننشغنننفذ 
يقولون لي: لماذا لم تقل مثل كان و وتعتذر, وكان النبي سيستغفر لك 
اما رايت 
ا ال 
نش يقش نننننفة 
نِلاهْتقؤملة حتى نزلت توبة الله علينا في قرآن يتلى الى 
يوم القيامة.. لقا ليوط دين ل مانن ةن تنلل نفد 
مع الصادقين) التوبة 119. فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت 
المسجد. فنظر الي النبي صلى الله عليه وسلم فاستنار وجهه من الفرحةء 
نلانناشفنفز ج النبي وابتسم استنار وجهه كأنه قطعة 
من القمر) فقلت له: يا رسول الله والله ما نجاني الا الصدقء وان من توبتي ألا 
أحدث بعد ذلك الا صدقاء ووالله ما كذبت من بعدها كذبةء واني لأرجو من الله 
أن استديم على ذلك حتى اموت. 8 
(حقا انها قصة تنفع المؤمنين.. هل تستطيع ان تتشبه بكعب ين مالك..!؟ 
فوالله ان التشبه بالرجال فلاح.. ألا تحب أن يتوب الله عليك..؟ ألا تستطيع أن 
تجعل هذه الجملة ( وان من توبتي ألا أحدث بعد ذلك الا صدقا) شعارا لك 
مدى الحياة؟. 


ند 


وهو سبب أخبث من السبب الأول وأشد وأسوأ عند الله تعالى فتفعله 


خننفوتسبب يؤدي حتما الى النفاق, لأنك لن تقنع 
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بمجرد الكذب للحصول على المنفعةء بل تبدأ تستبيح حرمات.. وغير ذلك 
د ١‏ هذا الت ق . أخشى عليك:فن الوقوع فيه ولكن لآا.:. لست 
أنت قرم بقع رقية: اني انق فيك. 


i 


فننللكانننيظنق أن أبا جهل كان يكذب النبي صلى الله 
ا النبي. (كذات) وحاشنا ترسوك اللةء:لكن الخفيقة 
غير ذلك.. انه كان بعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. واليكم. 
الموقف: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل وصديق له؛ فأخذ 
النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه للاسلام فقال أبو جهل: يا محمد أنت 
كاذب لا أصدقك. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم. IES,‏ أو كفل 


لصديقه: ) 
انني أعلم أنه فاد لكي بم أن أومن به أن ق 


نبي. .. فأنى لنا بها؟ 
لا تتعجب. يل . كان حريصا على منفعة شخصية؛ فأودت به الى قعر 


فكزب کی :روه فقن المتشاكل والفعقانية: رة فلا فشو فى عرض 


أن هة الف كاف ا الاخرين اعقو الذى حمل اغوة وف فلت 5ا 
لا يصدق.. فماذا فعلوا ينتيجة الحقد والغل والجسد؟ 
( اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما 
صالحين) .يوسق 9. فكذيوا كذيتين.. الأولى بالقول والثانية بالفعل: 
التي بالقول:إ نقټښکوشه: يوسف 16, [ قالوا يا أبانا انا ذهبنا 
نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب) يوسف 17. والتي بالفعل:( 
ال هو ال رنف الل فما فن الله رمم غا و 20 ا 
أن ظهر يوسف. 
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واليك HEI EEN‏ بمؤمن لنا ولو كنا 
ا ا e‏ ظرف ليهانة: 


بالكذب.. ماذا أقول لك؟ أما يكفيك زجر لآ نقنننفنفقفغننذ 


كزب وايمان .لا يجتمعان 


۴ النبي | الله عليه و لم ' alld ii‏ : 
نا فز زا لقا |‘ ندنل منشزو لهذ 
الامام مالك 1913. 
.. نعذرك في لحظة ضعفك فيها نفسك فجنيت.. 50000 
نفسك أن تنفق.. لشتنتنلنشتسنشد 


سبحان الّه!!كذب 2 . لا يجتمعان. 
للخروج من المأزق. 

لإيذاء الاكرين 

الكذب للكذب. 


أنواع الصدق 
النوع الأول: صدق النية 
وأعني بصدق النية أن تبتغي في أي عمل وأي كلمة تخرج من فمك وجه 


اللّه.. تبتغي مرضاة الله.. لو فعلت هذا تكون صادق النية. 
هل تستطيع فعل ذلك؟ أحسبك ذكيا.. فابدأ من الآن؛ فأنت لا تتعلم للقراءة 


فقد ولكن للتطبيق!. 
لأن المسلم متفوق 
وأنت تذاكر.. اسأل نفسك: لماذا أذاكر؟.. لأني لا بد أم أذاكر حتى انجح 
00 
TOE 0‏ 14 [عدق الكية: 
كيف ذلك؟ 
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ذاكر بنية أن المسام متفوقء بنية نفع الناسء بنية ألا يكون مجموعي متدنيا 


أو اخرج بمادة أو مادتين ويضيع من عمري المزيد. . بنية ا والدكة: 


لأنفق في سبيل الله 


E |‏ قتتفسك لماذ|؟ " لأكون سعيدا وغنيا". 
لا.. أتريد أن تكون غنيا وتأخذ ثوابا على ذلك؟ أصدق النية. 


كيف ذلك ؟ 
اجتهد في العمل واجتهد في الحصول على المال | خفققنننة 
الله.. بنية أن الناس تراني غنيا وتقياء فأحبب الناس في الدين أكثر. الأحسن 

من مظهري وملبسي, فاحبب الناس في الدين.. ب 


اله ده "نهم الماك ال ك لاحل الفا 
وهكذا يصبح مالك في ميرانك:. .ان ناء الله: 


أريد الزواج.. اسأل نفسك لماذا؟" تلان نلْقؤْقِهنأن تتزوج 


كيف ذلك؟ بنية أنني 0 ا ل ف . بنية الاستقرار نفسيا فأعبد 
الله على أحسن حالء بنية فتح بيت مسلم, متدين» بنية التعاون بيني وبين 


O OT 


أتريدين الانجاب؟.. لماذا؟" ليكون عندي أولاد أفرح بهم ولا يعايرني أحد". 
لا.. تريدين الانجاب وأخذ الثواب؟ اصدقي النية. 
٠‏ تصبلد تاقد نة انخات أولاد يحبون اله , بنية انجاب 


اكيت 


oom mun‏ لان لمم 


سبحان اللّه!! من الممكن للانسان أن يحصل على تلال من الحسنات وهو 
في بيته» أو وهو على فراشه... بالنوايا الصادقة.. | 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل 
الشهداء وان مات على فراشه" رواه مسلم 4907 وابو داود 1520 وابن ماجه 
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7 . ويقول تعالى:( طاعة وقول معروق. فاذا عزم الأمر فلو صدقوا لكان خيرا 
لهم محمد 21. 

اعتقد بهذه النية تتغير حياتنا.. فمن الممكن أن أكون شهيدا بالنية الصادقة.. 
فقط أصدق النية وستجد يومك كله طاعة لله.. لا يوجد فيه لحظات غفلة بل 
كله طاعة لله.. 


الدنيا لأربعة نفر 


يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جميلا.. 5010 
وسلم:" الدنيا لأربعة نفر.." الحديث وفيه أن: | 

الأول: معه مال وطائع لله وينفق المال في سبيل الله ليلا ونهاراء والثاني: 
ليس عنده مثل الاخر ولكنه يقول: لو كان عندي مثل فلان لفعلت مثلما فعل.. 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" نلنترقلة الترمذي 
5 والامام أحمد 23114. 


كل تأتي يوم القيامة في منزلة 
رجلا ملأ الدنيا دعوة الى الله 


عنتلوينكلك عنقي من العلم الذي عند فلان العالم لملأت 
الدنيا دعوة الى الله وقلتها بنية صادقة, فيكتبها الله لك فتأتي يوم القيامة 


مثل هذا العالم بل أفضل منه؛ لأنك كنت مخلصا في الدعاء. 
ا6 أرذت زثاذة حسنتاتك وتصية تلالا :يوم القيافة. :.قانو هذه النية لگن دىا 


النوع الثاني: صدق اللسان 


وقبل أن ندخل في هذا النوع أذكرك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
قول فيه:" اللهم اني أسألك لسانا صادقا". رواه الترمذي 3407 والامام أحمد 
4 

فا هذا ؟ النبف كى الله عة وسل يتقو فقول دل فكو هة غو ةا 


تننظ 


في اليوم.. اخشى الرد.. 
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وضية: ادفو ديا الدفاء بعد ختام كل ضلاة: 


ان لصدق اللسان أنواعا عديدة» ومنها صدق 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لح فال فقن الف E‏ 

مقعده من النار". رواة الترمذي 2950ء 2951 والامام أحمد 31. 

اياك أن تفتي بغير علم أو تفسر القرآن وأنت ت تجهل ما تقول أو تقول في 

القرآن بغير ما تحتمله أساليب اللغة العربية. 

اياك أن تكون من الذين يقولون على آية الحجاب ان المقصود بها زوجات النبي 
نققنليافئنقوالكذب في القرآن بغير علم. 


mme E 


ومن أنواع صدق اللسان أن تصدق في نقلك للحديث الشريف فيقول النبي 
ققنۆمسلم 2 وابن ماجه 30 والامام أحمد 7811. 

ولذلك ان لم تكن متأكدا فقل: أو كما قال أوقل: اذ منغ اننا تقاتقة 

النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " من روك عني حديثا وهو یری أنه كذب 

فهو أحد الكذابين". رواة ابن ماجه 40 والامام أحمد25014. 

فيا من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم تبوأ مقعدك في النار.. 

وات أردت" التحّاة قفتت الى الله:واستغفرة ولا تكذب على التبي أبذا!. 


يا اللّه!! مع النبيين والصديقين والشهداء!! 


ومن أنواع صدق اللسان أيضا: الصدق في التجارة يقول النبي صلى الله 
عليه وسلم:" التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء". رواة 
ابن ماجه 2139. ( أظن هذا الحديث قد أسعدك أيها التاجر.. أرجو كل من 
يعرف تاجرا أو قريبا له أو جاره أن يبلغه هذا الحديث). 
قفن التجار" م شد 
ا یبعتون سن فجارا الا من اتقى وبر وصدق" رواه الترمذي 21210 


نإناشىنۇناطنىنىقعننتك ب ( الا). 
فإذ] أرذت إن یھی حرتك وأن تكتمل سعادتك فكن تقيا ويارا وصادقا.. 
بورك لهما في بيعهماء نل 5 كما ماني أن رجا ربا وى ررك 
بيعهما". رواة البخاري 2079 ومسلم 3836 › 3837 وأبوداود 09 
اياكم وكتم العيوب في السلع فانهاوالله تمحق البركة. 


كف شف 
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وصية: حاول بكل رقة ويكل أدب وبکل ذوق أو توصي هذه ذعنففننننننذ 
تاجرء واياك ان تكون سببا لان تاتي بنتائج عكسية... 


أكبز الكبائر؟! ية سيكت 


ومن أنواع صدق اللسان أيضا: لقي في ا ننقنفقننننظ 
عليه 9 | I.‏ 5 نشدت 3 
بالل عقوف الوالدين وقتل النفس" نتقو الزور 


وشهادة الزورء ألا وقول الزور وشهادة الزورء ألا وقول الزور ا الزور" رواه 
البخاري 2 و 2510 ومسلم 6 و 257. فما زال يرددها حتى قلنا ليته 


سكت. 
أظن - كانت على لسانك قبل أن ينطقها الصحابة.. فاب 55008 
هل هذه.. مثل تلك!؟ 


كلما كانت الكذية كبيرة وضررها يعم على المجتمع» كلما كان الوزر يوم 
الثتيامة شديداء فليس الكذب كله درحة واحدة. ولا الحساب عليه درحة 


واحدة. 


يا ... تقلق!! 


رأى النبي صلی الله عليه وسلم رؤياء رأى أن رجلا يفتح فمه فيشق شقيه 
نصفين» فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم:" IT E‏ 
الذي تة 5ة هذا الكذاب» يكذب الكذبة فتحمل عنه» فتبلغ الآفاق, 
قيامة". رواه الامام أحمد 915. 
اللهمر تلم يفلم . اللهم اللوم انك عفو تحب العفو فاعف عناء والله يا رب ما 
نكذب بعد اليوم.. 


هنا.. الصدق مهم حدا 


عت الاضد قنتعند الزواج؛ وهو من الأشياء المهمة 
نقننكذلك» وان كنت متزوجا فقل ولا تكذب.. 
ا ا ف اتقدهر واعر طن ظرة فك يقن دون كلاف ولا 


نننة ةنهك 
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عقنللضد قمع الأولاد حتى يتعلم الطفل الصدق من 

أبيه. كان النبي صلى ال الله عليه ه وسلم في بيت أحد الصحابة فنادت زوجة 
نقفاقنجااة . فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم 

وقال: 5 ماذا تريدين أن تعطيه؟ أمعك سشيء تعطيه" د ننتنتنتنقفققذ 
رسول اللّه. قال :" أما انك لو لم يكن معك ما تعطيه اياه لكذبت عليه كذبة" 
رواه أبو داود 4991 والامام أحمد 44713. 
كيف لو رایت :نا رسوك الله ما بهذت الوه" اا 
ليس موجودا". e‏ 
ثم يشكو ويقول: لماذا يكذب ابني كثيرا؟ انه بفضلكماء أيها الأبوان» لقد أصبح 
مدربا على الكذب منذ الصغر!. 


الكذب في المزاح 


ومن أنواع الصدق: الصدق في المزاح والضحكء يقول النبي صلى الله عليه 
وسلم:" ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذبء ويل له ويل له" 


رواه أبو داود 4990 والترمذي 5. فكان صلی الله عليه وسلم يمزح ولا يقول 
الا صدقا. 


سنونا س ت عع A a‏ ار ف لط يق ی ا 1ه 
ةة اقش ااافا شاف عضا ما قد مطل ف تلك 


كان مازحا" رواه أبو داود 4800. 
سبحان الله!! زعيم يعني: صمن.. الرسول يضمن لك بيتا في الجنة اذا تركت 


لتنش دن نشد 


امزح واضحك كما تشاء ولكن لا تكذب. 
هل هذه كذبة!! 


وهذا هو النوع الاخير من صدق اللسانء أن تصدق في أصغر الأشياء وفس 

أدق الأشياء ( التي يلقبها الثاني في هذه الأيام بالكذبة البيضاء). 
نتقاشاتتعقد الأمور؟ هذه كذبة بيضاء. 

دخلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم احدى الصحابيات تقول له: يا 
رسول اللّه: أقول للطعام الذي أشتهيه لا أشتهيه أهي كذبة؟ فقال صلى اللّه 
عليه وسلم:" ان الكذب يكتب كذبا حتى الكذيبة تكتب كذيبة" رواه الامام 
أحمد 43816. ٠‏ 
وكأت النبي ضلى الله عليه وسلم يقول لنا هذا الحديث: ليتاسب هذا القرن 
الواحد والعشرين. 


ثالتا: صدق العمل 
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صدق واجعل لي من لدنك سلطانا تسیا الاسراء 80. 
نتذتقرأ الآية أن الصدق قد غمرك.. قد 
تشبعت صدقا.. اجعل 0 وخروحي صدقا لا كذبا ولا افتراء.. 


اقرا هذه الآية وافهمها أرحوك. وقول الله تعالى:( من المؤمنين رجال صدقوا 
فا 


معني مهم جدا: والله لن تطلب من الله شيئا بصدق الا ويعطيك اياه. اصدق 
مع الله... تنل ما تريد. 


نماذج... تحتاج للتطبيق 
SS‏ 


فقال: يا رسول الله 0 ان قاتلت هؤلاء غفتلوني أأنا في الجنة؟ قال صلى 
الله عليه وسلم:" نعم" ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم:" قوموا الى جنة 
نللقتشفقلل عمير: بخ بخ» فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم" ما يحملك يا عمير على قول بخ بخ". قال: لذ ننشفنشنندذننننذذ 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" انت من اهلها" رواه مسلم 4892 
والامام أحمد 13613. فكانت في يد عمير تمرات يأكلها فنظر الى التمرات 
وقال: اما بيني وبين الجنة الا هذه التمراتء وانها ل نفنننننفننفننذة 
التمرات. ودخل فقاتل ومات شهيدا. 
اما تحب الجنة؟ أما تحب لقاء الله تعالى؟ فمالي لا أراك كعمير في صدقه.. 
صدق الله فصدقه الله.. فاجعل التمرات هي تلك الصفحات واجعل الشهادة 
هي النية... 


مم o o‏ ما م سس عماس 


انتفض رجل وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعطوه نصيبه من 
الغنائم في غزوة خيبر» فقال: تكتتقلتنكتتصيبك من الغنائم" 
قال: يا رسول الله واللّه ما على هذا اتبعتكء ولكن اتبعتك على سهم هاهنا : 
وأشار الى نحره؛ فاموت وأدخل الجنة؛: فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال:" ان تصدق الله يصدقك" 6842 نوللخاكم في 
المستدرك 59513. وتأتي غزوة فيموت هذا الرجل شهيدا. YET‏ 
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ولكن أن العجيب أن السهم يأتي حيث أشارء فاتوا به الى النبي صلى الله 
سبحان اللّه!! لقد تعجب النبي صلى الله عليه وسلم أما تتعجب أنت... 


كلمة السر!! 


وقبل قراءة الكلمات بلسانك أوصيك ان تقرأ بقلبك.. 
تريد أن تصبح داعية الى الله تأخذ بيد الناس الى ااا اصدق الله يصدقك, 
وتعلم واقرأ واجتهد, ووالله سيحدت ما تريد ان شاء الله 2000 
قوامين الليل البكائين؟ أصدق الله يصدقك. عليك بالدعاء والاجتهاد» واجتنب 
المعاصي وحاول وسيحدث ان شاء الله تريد أن تتزوج امرأة صالحة تقية نقية؟ 
أصدق الله يصدقك. غض بصرك واحفظ نفسك من الحرام وسيحدث, تريد ابنك 
أن يكون صلاح الدين؟ عليك بالدعاء واعتن بتربيته جيدا وسيحدث. 

نفنقافعنتهندق الله يصدقك. 


عجبا والله.. سبحان اللّه!! 


5 تنكل نضنخابي يدعو الله بكذا وكذا.. 
EES‏ بور عد ال دن سير فكاث رفول اللو انی 
أسألك غدا رجلا من الكفار شديد القوةء أقاتله ويقاتلني فأقتله, تم ترزقني 
رجلا من الكفار شديد القوة, اقاتله ويقاتلني فاقتله. تم ترزقني رجلا من 
الكفار شديد القوة. اقاتله ويقاتلنيء فيقتلني ويبقر بطنيء ويقطع اذني, 


ل قاف ا توللى ‏ ا ی 

09 

والله انها لكلمات تخرف الفلوية اللوم أزرفا هذا الضتدق:وهذا النقين» الله 
امين. 

والأعجب من ذلك: يقول سعد بن معاذ: فظللت أبخت عنه فوحدت عجبا والله: 
ود بقرت بطنه» وقطعت أذنه» وجدعت أنفه» وبجوار ذا لقنن قش ننننئد 


جفف 0000 واحمد الله على هذا الاحساس» واعلم أنه ان تصدق الله 
يصدقك.. فماذا تريد الان؟ 


أأدخل الجنة..!؟ 
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جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عبد حبشي أسود 
الوجه نتن الرائحة رث الثياب» فقال: يا رسول الله. كنت كافرا مع هؤلاء اليهود 
وأسلمت. فهل يا رسول الله ان قتلتهم اليوم أأدخل الجنة؟ فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم:" نعم" قال: يا رسول الله اني أسود الوجه نتن الرائحة 
رث الثياب أأدخل الجنة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" نعم". 
فمات شهيدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" احملوه الى خيمتي" فوقف 
النبي صلى الله عليه وسلم وقال له:" أراك الآن كنت نتن الرائحة قد حسن 
الله رائحتك» وكنت أنسسوة الوحه قد بيض الله وجهك» أرى بجواره الآن زوحتين 

من الحور العين ينفضان عنه التراب» تقولان: ل الله من تربتك؛ قتل الله من 

قتلك". رواه البي 
اللّه أكبر.. ما هذا.. Om‏ 
أعطانا املا عظيما. 


وانظر الى صدق عمر بن الخطاب الذي دعاه بدعاؤ أقرب الى الخيالء فقد 
قال: اللهم أرزقني الشهادة في بلد نبيك.. كيف ذلك والمدينة في ذلك اليوم 


معقل الاسلام والحصن الحصين وهو من؟... قنتنونننتتخاتن الله 
REE NEE‏ 
كيف أضحك..!؟ 

وانظر الى صلاح الدين وهو يقول: نلننتتڭماذا لا 


تضحك؟ فقال: كيف أضحك والمسجد الأقصى ات 
فما روئ ضاحكا .الا يوم تكرير المشحد : الأقضى: 
نريد اليوم من يصدق كصلاح الدين. 


اخشى أن تفهم أن الصادقين دائما نهايتهم موت» ليس دائما النهاية هكذاء 
انظر الى صدق علي ابن أبي طالب الذي كان يدعو ويقول اللهم ارزقني 


n oom بماسلا م‎ 


تخيل!! مرتبة الصديقية أعلى المراتب بعد النبوة!! 
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الله والرسول فأولئك مع الذي أنعم الله 


يت ن eT‏ والتتمؤاء:والضالحين: ك او رفيقا ! 
ء 69. 


أرانت النبيين أولا ثم الصديقينء انها مرتبة ين النبوة والشهادة. 

ان الله!! مرتبة الصدق |e‏ ف الشعادة.. Î‏ 
درحة الشهادة الا اذا كنت صادقا.. والدليل هذا الع الأسود. رزق الا 
بعد يوم واحد من اسلامه» لأنه كان صادقا. 


متى يجوز الكذب؟ 

يجوز الكذب في ثلاث حالات فقطء كما بين العلماء. 
أولا في الحرب 
فان الحرب خدعة. 


يجوز الكذب لتصلح بين اثنين متشاحنين.. تقول للأول انه يقول عنك كلاما 
طيباء اولح الک مرج إن الآخر يسبه» وتذهب للآخر تقول له نفس الكلام. 


ecco mannan 


ليس القصود بالكذب على لزوجة أن یخونها ويكذب عليها ولكن يكون الكذب 


ل ال 07 


الآن.. قد استكملت الصدق 


كان هذا أيها الأحبة خلق الصدق.. فهل أنت صادق مع الله؟ فأين صدقك..؟ لا 
فلو صدقت في نيتك» وصدقت بلسانك. وصدقت في كل أعمالك؛ فقد 
استكملت الصدق وتصبح عندها صديقا. 
فهل عرفتم الآن لماذا كان يلقب أبو بكر: بالصديق. لأنه صدق في الثلاثة: في 
نيته. وفي لسانه»ء وقي عمله» وکل تصرفاته وسكناته رضي الله عنه وأرضاه. 
kak k‏ . .. 


نشد 
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الأمانة 


. ان خلق الأمانة خلق أساسي في دين الاسلام خلق نعرفه جميعاء ولكن 
أناس كثيرون يتعاملون مع خلق الأمانة تعاملا جزئياء فتجده يقول لك:" أنا 
أمين.. لا يمكن أن أمد يدي لحاجة الغيرء ولو أعطاني أد وديعة لا بد أن أردها 
له.. نظلانتخيّة لا أختلف معه في ذلكء, فأنت وللّه الحمد 
تفهم هذا المعنى جيداء ولكني في حقيقة الأمر أريد أن أعرض خلق الأمانة 
بمعنى جيداء ولكني في حقيقة الأمر أريد أن أعرض خلق الأمانة بمعنى 
أشمل وأعم من هذا المعنى الضيق الي نفهمه» فالأمانة أكبر من ذلك. 
وقبل البدء في خلق الأمانة أريدك أن تعلم أنه ليس هدفي أ ري 
أو أن أقول لك: شننظلتليقتتتذلك هو الهدفء ولكن الهدف 
أن 00 هناك أنواعا كثيرة من الأمانات نحن مقصرون فيهاء بل اننا لا نؤديها. 
.. انها دعوة للتغيير الى الأحسن من خلال خلق الأمانة فهل أنت 


ل 


اياك أن تكون خائنا لله ورسوله..!! 


یقول الله عز وجل:[ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا اللّه ولرسول وتخونوا أماناتكم 
وأنتم تعلمون) الأنفال 27. 
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كلنا يعلم أن عكس الأمانة هو الخيانة: وكلنا يكره الخيانة ويتأذى منهاء وهنا 

في هذه الآية الكريمة ينهانا الله تبارك وتعالي أن نخون الله.. فما معنى خيانة 

الله؟ معناها: أن ترك أوامره. . فأوامر الله في أعناقناء وينهانا الله تبارك وتعالى 

أيضا ان نخون الرسول صلى الله عليه وسلم. 

فما معنى خيانة الرسول؟ معناها أن نعلم سنته ولا نتبعهاء ولا ننفذهاء ولا 

ننشرها بين الناسء بل نتركها. 

سبحان الله.. ان الأمانة شيء ثقيل فهي اج هينة.. تكد 
أمانة واحدة, بل امانات E‏ 


ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى أهلها 


انني أوصيك عند ا القرآن الكريم أن تحرص على تدبرهء وأن تحرص على 
جلتسلشه مركم توا الأقاناف الى اهلها التستاء 
58. 


هيا نتعايش وانظر الى هذه الكلمات: (الله1 و يأمركم وتوو 3 
الأمانات) و ( اهلها) سبحان الله.. که 
معي كلمة ( أهلها)؟ ان أصحاب الأمانات كثيرون, ولذلك عندما نتوغل في 
أنواع الأمانات ستعرف من هم أهلها الذين يجب أن تؤدي لهمرهذه الأمانات: 
اننا تزيد أنت نتخلص :من المفهوم الضيق للأمانة, وهو أمانة الشيء المادي!! 
وط الى المقهومر الداضة لماه 


0 


mn‏ سد 


هيا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه عن خلق الأمانةء واعلم 
هه 


وهذه الرواية رواها ا ماخه 598 فكلا تعلم الرواية الأخرى وهي الضلواك 
الخمس والجمعة الى الجمعة» ورمضان الى رمضان كفارة لما بينها" مسلم 
50د والامام أحمد 2 


ما ایل .ان اح الامانة يكف الا الا کی دك إن ی بعل 
الأمانة..!؟ 


وأدوا اذا ائتمنتم 
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ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:" اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن 
لكم الجنة: اصدقوا اذا حدثتم, واوفوا اذا عاهدتم وأدوا اذا انتمنتم واحفظوا 
فروجكم وغضوا أبصاركم, وكفوا أيديكم" رواه الامام أحمد 32315. 
سل نفسك بعد قراءتك لهذا الحديث» كم تأخذ من ستة..!؟ 

ان فعت هذه الستة يضمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. ومن 
هذه الأمور الستة " خلفنننننفنننفذذ 
والله ان هذه الأمور الستة بمفهومها الواسع للأمانة ستراهم جميعا أمانةء 


عفلتقللل كل POT‏ 


أراك مندهشا.. لا تقلق ستختفي هذه الدهشة بعد قليل. 


واليك هذا الحديث الشديد..خذه مأخذ الجد. 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ان الله عز وجل اذا أراد أن يهلك عبدا نزع 
منه الحياء» فاذا نزع منه الحياء لم نلقه الا مقيتا ممقتاء فاذا لم تلقه الا مقيتا 
ممقتا نزعت منه الأمانةء فاذا نزعت منه الأمانة لم تلقه الا هائنا مخوذناء فان 
لم تلقه الا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة» فاذا نزعت منه الرحمة لم تلقه الا 
رجيما ملعناء فاذا لم تلقه الا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الاسلام". رواه ابن 
ماجه 4054. 
اتوك اي اختيار النبي صلى الله عليه وسلم 
قتا" » " خائنا مخونا"» رجيما ملعونا"» 

جرس هذه الكلمات ثقيل e‏ الأذنء انها مقصودة لبيان أهمية الموضوع.. 
فسبحان اللّه..!! ففف عند کف ي 
أعماله» ولا يشعر أنه وقع في الخطأ.. ل نننو[نشتكثنتقر معي 
هذه السلسلة.. سلسلة الهلاك تبدأ بنزع الحياءء ثم نزع الأمانة. فتجده يخون 

عستي ان اهلا أصبح انسانا غير أمين, انستانا فقخطرباء ثم بعد 
0 لک هذه الأمثلة واقعا ا تقف في الجامعة وتضحك 


بصوت عال» وتجدها تصاحب الشباب» حينئذ تقول: ل ننننقنننقننغننق 
والخطوة القادمة نزع الأمانة.. فاياك أن تنجرف في هذه السلسلة.. انها 
سلسلة الهلاك. 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة : 
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. ثم يمر الناس على الصراط: فيرسل الله تبارك وتعالى على جنبتي الصراط 
الأمانة والرحم فتقومان فكلما اراد أحد أن يجتاز الصراط تسأله الأمانة: اأديت 
ما عليك من حقي!؟"...أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. 
هل أنت متخيل ذلك؟ الأمانة وصلة الرحم آخر شيئين تس EE‏ 
الصراطززاستحلفك باللّه لا تكن خائنا وکن أمينا:: ا 


نفاق الأخلاق 


يقول النبي صلی الله عليه وسلم:" آية المنافق تلاث اذا حدث كذب واذا 
وفي رواية مسلم:" وان كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق» 
ومن كان فيه التلاتة كان منافقا خالصا" البخاري 34 ومسلم 06. 
اننا لا نقصد هنا نفاق العقيدة, تفاق غبدالله بن أبي نين شلوك أو نفاق 
المنافقين في المدينةن بل هو نفاق من نوع آخر» وهو نفاق الأخلاق؛: وأحيانا 
يكون هذا النوع اشد من الآخر ويا سبحان الله. . لم يقل النبي صلى الله عليه 


وسلم أن تارك الصلاة كان منهم ولكن قال: 
آية المنافق: 


اذا حدث كذب» واذا وعد أخلفء واذا ائتمن خان. 
أبها الأخ الحبيب. ع انيه حصي مهدر الخصال الثلائة كان به خصلة 


occo mmo moa mn mn 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" 2 37 
شديدء يبدو ان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمانة شديدة. 


قوية.. ننغتفنمفلنفقنی:" لا ايمان" اخ خشنفنننشذنة 
غير مؤمن تماما؟ المقصود منها هو عدم اكتمال الايمان.. اشنننننننغننة 
يكون ايمانه كاملا.. مهما كان كان خاشعا في صلاته»ء حتى لوادى فريضة 

الحجء ما دام خائنا فلن يكتمل ايمانهن وتكملة الحديث:" لذ نشنتقنففننذ 


ملسيو لشالامام أحمد 13513 و 21013. 
والله انها لكلمات توقظ القلب من غفلته.. ألا أيقظت قلبك..!؟ 


الأمانة لا تجزأ 
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يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" اد الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من 
خانك" رواه أبو داود3534 والترمذي 1264 والامام احمد 414103. 
سبحان اللّه..!! ان الأمانة لا تجزأ.. قنش 
شركة أحد عملائها مدين بثلاثة آلاف حنيه من مدة» وجاء عميل 1 E‏ 
الشركة عشرة آلاف جنيه لتعطيهم لهذا العميلء فلا يجوز لهذه الشركة أن 
تأخذ ثلاثة آلاف ثم تعطيه سبعة آلاف هذا لا يجوز" لا تخن من خانك" بل تعطه 
العشرة كاملة ثم تتكلم وتتفاوض وتحكم بينكما الناس.. هذه قاعدة شرعيةز 
ولذلك انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم عند الهجرة: رد الودائع الى 
اصحابها بالرغم من أنهم أخذوا من المسلمين أموالهم ولم يقل هذه بتلك.. 
وفي غزوة بدر خرجوا للقافلة غضبا بغضب. :لكق لا نخدع أبدا. 

ننتنانكقفتنى مهم جدا يحتاج لفهم دقيق» فاذا استودعك 
احد أصدقائك امانةء ثولم يكن ا عليها فخانك. فاياك ان يقع احت يديك 


]و الا ماقة الى مو اوك ولا اوا 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" أربع من كن فيه فلا عليك ما فاتك من 
الدنيا: حفظ الأمانة وصدق الحديث» وحسن خليقةن وعفاف في ضر". 
sS‏ فلا يحزن ان فاته شيء منهاء فلا 


5 تتأهب لحفظ هذه الأربعة. . فهيا كن أمينا وصادقا وعلى خلق حسن 


الا هل بلغت؟ 


وفي خطبة الوداع» قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختامها:" أيها 
الناس» من كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها" ثم بسط يديه 
وقال:" ألا هل بلغت .. ألا هل بلغت. . الا هل بلغت.. AE‏ 
منكم الغائب فرب مبلغ أسعد من سامع" . رواة الامامر كمد 35/. 
أخي الحبيب .. ان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبك أنت, سد 
ننننشقتكز ( التريننج) تذكر ( حقيبة السفر) تذكري ( 
الانسيال) تذكروا.. أمانات كثيرة عندناء ولم نردها الى الان وقد استهنا بها.. 
أراك بعد قراءتك ستأخذ ورقة وقلم وستكتب كل الأمانات الى عقةك وان ترك 
صغيرة ولا كبيرة أليس كذلك؟. . بلي.. ان شاء الله. 
فنقى أن تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم..!! 


ن ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 
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جاء رحل: الى القبى صل الله عليه وفتلم فقال :يا رسول الله متى 


الساعة؟فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" اذ تقننئنة نقاك نتقنئد 
الساعة" فقال رجل: وما ضياعها؟ فقال النبي صلىٍ الله عليه وسلم:" اذا 
وسد الأمر الى قن القن 


يا الها قبامر السديواة: وال رفن مقوفة بالامانة: 0 الأمانة شكدة كونية :مكل 
الكفين والفمو: فاذا انف التدمسن: والغهو تقوم التذافة» و كلك اذا صيعت 


ولكن أما رأيت معي كيف تضيع الأمانة..!؟ اذا وسد الأ ل غقنننففنننننننذ 
المسؤول عن الأمر لا يستحق المسؤولية. فهو ليس اهلاء اما عندئذ انتظر 
الساعةز 
والله ان الأمر عظيم وان الخطب جلل ألا تستشعر معي الآن.. ان بخيانتك 
قنانشتنننة 
أنواع الأمانات 


PETITE اولا:‎ 


على هذه الأمانات؛: فاذا 00 0 فاحمد الله. وان رأيت غير ذلك فراجع 
نفسك وجدد ايمانك» وادع معي ربا هادياء وأيقن بالاجابة فستكون أمينا 
بمشيئة الله.. 
واشتهر او اع الا انات وا کیا کو ما ال هی ا 4 الماك واا ون 
خنت3تلاتفنشلم من سلم المسلمون من لسانه ويدة" 
رواه البخاري 10 وابو داود 1. 
" والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم" الترمذي 2627 وابن ماجه 
4 والامام أحمد 37912. 
المؤمن.. سبحان الله.. المؤمن هو الذي ائتمنه الناس على المال» ولم يذكر 
النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن هو كثير البكاء في قيام الليلء ولا 
المؤمنة من تلتزم بحجابهاو.. أنا لا أقصد من هذا أن البكاء من خشية الله 
وارتداء الحجاب ليس هاماء بل انه من كمال الايمان؛ ولكني أقصد أن الحجاب 
ليس نهاية المطاف. فهذا ليس كل المطلوب.. فاذا أردت أن تعرف ان كنت 
هومن مزل فسل نفسك هل انتمنك الناس ام لا.. 
متحاتمالله انه ما حط . انه مقياس 
حساسء فهيا قس نفسك عليه وانظر الى حرص النبي صلى الله عليه وسلم 
على اداء الودائع عند الهجرة. نتنظلقنننة ابق يا علي ولا 


EEE 
E لالط فط ل‎ 
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انكل الى سنا عمو زر طارقس اميه AEE‏ سر وكا نك 

مليئة بكنوز كسرىء فجاؤوا بالكنوز ووضعوها ا فنظر اليها عمر ووجد 
الخاتم الواحد» والفص الصغير من زيرجد. فقال عمر 00000 
لاما فظو اليه علي اين أبي طالب وال" يا 0 الف سمت عدوا 

ولو رتعت لرتعوا". انظر الى فقه علي بن ابي طالب. 


أمانات منسية 


ان الحفاظ على الأمانات الكبيرة الواضحة امر تول وط ولكق هناك 
كستريظ الس ا بك الات وقد امک کر ن القبرائظ قن اکا 
ولم تردها الى الآن بل أعطيتها لآخرين.. اليس كذلك. 
ومثل العقد الذي أ فیا ننقتاهانآن لك ان 

ومثل الكتاب الذي أخذته ولم يرجع الى الآن.. EEN‏ 
عندك وهي ليست ملكك, انها أمانات تذكر..!! 


ومتل الملرمة التي أخذتهاء وقلت لرميلك: أسبوع:واعة تكو :عندك وه 


تنش نند 


أعلم بها مني. 

ولكني أقول لك: هل تحب أن تلقى الله وكل هذه الأمانات في عنقك..!؟ أخي 
العييب اخرض على اذاء هذه الأفاناتة واعلهر انه لني هناك امانة كتهرة 
وأمانة صغيرةء فالأمانة أمانة... 


ثانيا: البيع والشراء 


ومن أنواع الأمانات: امانة البيع والشراءء وأمانة المهنة التي تعمل بها. 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين 
والشهداء". رواه ابن ماجه 2139. 
نداء الى كل تاجر يؤمن بالله: انه بصدقك وامانتك تأتي مع النبيين والصديقين 
والشهداء. . وقس على ذلك.. 
وانظر الى هذا الطبيب الذي يحول مرضاه لطبيب آخر مجاملة له دون احتياج 
المريض» حتى يرد له هذا الجميل» ويظن هذا الطبيب أنه لم يخطئ, ولكنها 
والله خيانة للامانة. 
والميكانيكي الذي يجعلك تدفع مئات الجنيهات مقابل أشياء للسيارة وليست 


لسنننمتشننئد عفد لانن ةن نلك 


واللّه انه خان الأمانة, فأنت لا تعرف مثلما يعرف وبالتالي فهو يخونك. 
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وهناك الكثير.. ا لال سار ةن 


ومن الأشياء التي تريدك فخرا أن الأسلام انتشر في بلد كثيرة بالخلاق: 
وخاصة خلق الأمانة. وليس بحد السيف كما يقول البعض. 
فلقد انتشر الاسلام في آسيا عن طريق الأمانة.. شننننننننننذ 
الصدوق الأمين الى هذه البلاد ويشتري منهم ويبيع بامانة مطلقة» فعند بيعه 
يذكر المساوئ والعيوب في بضاعته ان وجدت» فسيسألونه عن دينه فيقول 
لهم بكل فخر: ديني الاسلام وحينئذ يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا 
رسول الله. 
شبحات الله:. تاخل الاس فى :دين الله باماناتا تحن السعلمين:. هاذا حدث 


لنا 00 عدننفدننشند 


وز خقنففنانتقنوشذان نعود كما كنا..!؟ 
ثالثا: امانة حفظ الأسرار 


تتتظلضانة فط الأسترار: وترو من السباء أن يتكلمونا:فئ 
هذا النوع!! فهم اكثر الناس المعنيين في هذا النوع!! ق 
عليه وسلم:" ننننقنننقننذ غاترظهنڵښونقاود 
8 والترمذي 1959 والامام أحمد 32413. 
.. لك حق ان تقرأ هذا الحديث ثلاث مرات!! نقنللاتقضقاه: 
انه لو كان هناك اثنان یتحدتان» فالتفت أحدهما يمينا ويساراء ليتاكد من أنه لا 
يوجد أحد يسمعه فبمجرد هذا الالتفات اصبح هذا الكلام امانة» فهو سر 
وليس هو في حاجة ان يقول ان هذا سرا.. 
قس على ذلك.. نقاننتاقشنهذا الموضوع امانة فكن 
واي 0 الله!! ن ننقشققفقة 
اهيدا هفيف عله :انال افكدىق 00 
هل تعرفين الآن.. لماذا قلت: نتشللتنننننننذ 


تخيل.. من أعظم الأمانات 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ان من أعظم الأمانات عند الله يوم 


القيامة ان يفضي الرجل لامراته بالحدیث» وتفضي اليه ثم ينشر سرها" رواه 
مسلم 3527 وابو داود 4870. 
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يا له من حديث للأزواج والزوجات.. حديث شدشد. نففنشنفننننشقننشنذ 
اليس كذلك!؟ يل اللّه.. من أعظم الأمانات هذا الأمرء أكثر من المال..!! وكم 
من الناس عند الطلاق تظهر على حقيقتها...!! 
فتجده يقول: نقنننقننقنققد تنتط لك هتقلنذ ولا 
قوة الا بالله. 
وسبحان الله. .!! ليست حالات الطلاق فقط هي التي يحدث فيها ذلكء فعند 
الخصام يحدث هذا. أليس كذلك..!؟ 
أسأل الله ألا تكونا من هذا الصنف. 
معديو يفشي الأسرار دون ان يكون هناك 
حال 
فتجدها تحكي كل الذي E‏ وبين زوجها لاحدى صديقاتها. وتجده يحكي كل 
الذي بينهك وبين زوجته وهو جالس بين اصحابه.. 0 شهشظ+ظ232 
الله سبحانه وتعالى؟ انها من أعظم الأمانات عند الله يوم القيامة.. هل عرفتم 
الان سبب عدم استقرار الحياة الزوحية..!؟ 


رابعا: ا 


والنوع الرابع من انواع الأمانات هو امانة التعامل مع المراةء وأرجو الا تفهمني 
خطأء وحتى لا ادعك تفكر كثيرا افهم هذا النموذج..! ذ قغقننفننذ 
الله تبارك وتعالى في القرآن لنتعلم.. يقول الله تعالى:( ولما ورد ماء مدين 
وحد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان. قال ما 
خطبكفا: قالنا لا تنسقفي حتى يضدر الرعاء وابونا شنيخ كبيز * فسفقى:لهما 
ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما أنزلت الي من خير فقير * فجاءته 
احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت 
لناء فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين * 
قالت احداهما يا أبت استئجره ان خير من استئجرت القوي الأمين القصص/ 
26-3. 

ان هذا أبلغ مثل في التعامل مع المراة. . وتعلم من سيدنا موسى عليه 
النفلامز::. اث المرأتين لا تستطيعان الضسقى من كثرة الناس, فهل تقول “سيد نا 
موسى:" وانا مالي", هل يقول:" م تت 

سبحان اللّه!! هناك من الشباب من يظن أن التعامل مع المرأة من بابه حرام!! 
يا الله!! من قال ذلك!؟ سيدنا موسى هو الذي ذهب اليهما فقال: ما 
خطبكما.. انه ادب الاسلام. لم يقل:" مساء الخير انا اسمي...!". 


وكذلك البنتان انظر الى أدبهما.. تشنؤلولاتأن أباهم 

يخ رها كاننا ران تمر كانت اة 2*5 
السرعة. وهذا لمروءته وشهامته» وكل هذا بانضباط في التعامل مع المرأة. 

سبحان الله.. لغش قف ذنغذ عننتنننننلند 
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يا الله.. انظر الى حياء موسی, ثم تولى الى الظلء ولم يقل أنا موجود هنا كل 


أراك تضحك...! اخي ا تعلم من أدب سيدنا موسىء ولذلك من العجيب 
ENS‏ ننقنانفنققنننة 
ال نظكنظ تتعجب.. ان المرأة تعرف أمانة الرجل من 
نظرة عينيه..!؟ 1 1 

ان نموذج سيدنا موسى وامانته في التعامل مع المراة لجدير ان يدرس حتى 
يتعلمه الشباب.. اننا في أشد الحاجة الى ذلك خاصة في هذه الأيام فان 
كثيزا من الشاب وئ بسنوء| وشيرا عند تعاملة مم المراة: وهداك هن الشات 
تجده على النقيض فهو يرفض التعامل مع المرآة كلية. فليس في قاموسه 
كلمة امراة ولا جملة التعامل مع المراة...! 
ائ الح | كوك قم الف وو من کل اف وة الك اناك أن 
تفهم الظاهر...! 


NE 


اناس كثيرون يظنون أن بزواجهم للمرأة أنهم بذلك قد ملكوها!!! 
ويظنون أنها هكذا قد صارت تحت ايديهم يفعلون بها ما يريدون!! وهذا فهم 
خاطئ.. ان زوجتك أصبحت أماتة في عنقك» وستسال عنها يوم القيامة 
حينما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالین هل نسيت حينما وقعت على عقد 
الزواع كان التوقي بمثابة الموافقة على او على زوحتك؟ 
الميثاق اة الذي وصفه الله بانه :" غليظا". 
والله انها لكلمة قوية وشديدة.. هل لاحسيسنت ىا 


أما فكرت انك حينما منعت زوجتك أن تزور اهلها | غانلګنننقنذ 
تذكر حينما وضعت يدك في يد والدها.. لقد قال لك: حافظ عليها انها امانة في 
أما فكرت أن بضربك لزوجتك قد خنت الأمانة! نتا 
أنك تتفضل على زوجتك بموافقتك اياها أن تزور اهلها..!! 

تشتانننقننةقد نقنقنفلخثقظي سرهة.. 
واحرصي على طاعته.. و E‏ 
الزولا د على االات مققة يفف ااا التق تل نة قل ا قف 
ىتە . 


خافسا: امائة الأ ناء في التعامل مخ الآباء 


عمرو خالد -أخلاق المؤمن 77 


اذن لوالديك.. هذه خيانة للأمانة حتى وان كان المبلغ ضئيلا.." الأمانة لا 
ترا 

ان من الأفاتة انك لذ يد ات وواد مما وليه افديواقها ‏ فالالا الا لا 

يكفي بل لا بد من الموافقةز 


وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم 


واليك هذا الجزء الحساس في أمانة الأبناء في التعامل مع الأباء.. وبنات 
كثيرة تقع فيه.. تجد البنت تتعرف على شاب من وراء اهلهاء فهل تعرف هذه 
البنت أنها هكذا قد خانت الأمانة!؟ هل استعدت لهذا الموقف العظيم.. 
حينماتقف بين يدي الله تعالى وتعرض أمامها هذه الخيانة..!؟ هل فكرت ايها 

غنلگنز 

يا الله..!! ماذا لو كانت هذه RE‏ جارته.. فالخيانة أشد.. انكم تعتقدون ان 
هذه الأشياء صغيرة جدان وليست من الأمانات فيا من يعتقد ذلك.. ليكم هذه 
المقولة: 
يقول انس بن مالك:" انكم تعملون أعمالا هي ادق في اعينكم من الشعرة 
كنا نعدها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات" حقا:( 
وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم) النور 15. 


والان هيا نتوسع في هذا الموضوع.. ونقول كل ما اعطاك الله من نعم فهو 
امانة.. فكل شيء اعطاك الله اياه هو وديعة عندك. ولا بد يوما ان ترد الودائع.. 
ان هذا المعنى شامل للامانة. 
الامانة لا واللهزز انما امانتك فيهم تربيهم على الاسلام. 
وصحتك أمانة. . فهل كرد توما أن بتدحييل تكون هكذا قد خنت الأمانة!؟ ان 
| 
العين امانة.. فهل فكرت ال DE‏ الحرام تكون هكذا قد خنت 
الأمانة!؟ 
اللسان امانة... السمع أمانة. . الشم أمانة.. 
الشعر الذي رقك الله به ا أيتها م الفاضلة حتى تحافظي على هذه 


يا الله..! فكر معي الآن..لقد ا كل سه A O a‏ 
عتها وو القيامة :قله :يد لك الان ١‏ ؟ 
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ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
یسال عن اريبع: عن عمره فيما افناه. وعن شبابه فيما ابلاه. وعن ماله من 
اين اكتسبه وفيما انفقه» وعن علمه ماذا عمل به" رواه الترمذي 2416 و 


7. 
يا الله!! كل هذه الأمانات ستسال عنها؟ اللهم قو ظهورنا. 


أما آخر الأمانات وأعظمها فهي أمانة الحفاظ على الدينن وحمله الى الناس 
أجمعين نش منتؤستسأل عنه يوم القيامة.. هل 
طبقته E‏ للناس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" بلغوا عني ولو 
آية.." رواه الترمذي 2669 والامام احمد 15912. هل اخذت بيد أصحابك وأقاريك 
وجيرانك وزملائكن وكنت سببا في حبهم للاسلام.. وا وة 
امانة!! فكل الذي مضى بن وقد شيء آخر. 

شلنلانئظزنننلن الأمانة أن تتوضأ بركل من الماء 
وتصلي ركعتين في ا انما الأمانة أن تحمل هذا الدين للناس". 
أراك الآن قد شعرت بأهمية هذا النوع أليس كذلك..!؟ 
انه والله أمر عظيم. . فان امانة هذا الدين أن تحمله للناس. 


امة اخرحت للناس تأمرون e‏ 


ووت عن المنكر 1 آل 0 10. 
اناك تمر اناك ان دق أن مو هذا الذين رهي وة الها ا 
اباك أن تغتقد انها مسؤولية الأرهريينفقط وعفد أنها ميسؤوليتي آنا قوفل 
والله.. . ان مسؤولية هذا الدين هي مسؤولية كل المسلمين. فان حمل هذا 
الا ار القتمانل:واعملوا اه في أعنا هنا حو يحب ان تضل للات 
وللأم وللأقاربن وللجار وللزميل والصديق» وللخطيب ولاخطيبة و... كل من 
تعرف. 


ان الاسلام أمانة... 
وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا 


أرایت :الات آنا عضر الأمانة قي مفهوم ضيق للغاية!! م ننفنننقننشذنقذ 
امانة.. احساس لا بد ان يكون قد وصلكء فان لم يكن قد وصلكء فان في قلبك 

شيئا!! ولكني أراك بخير... فلقد وصلك الاحساسء أليس كذلك؟! واليك هذه 

الآية انك قرأتها كثيرا ولكنك الآن ستقرأها باحساس جديد وبيفهم عميق. 

يقول الله تعالى:إ انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن 

يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا) الأحزاب 

أراك اد فهذا دليل على عمق الفهم فانها امانات ثقيلة حقاء 0 

يمكن أن تخفف. 
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الأفم اهلا قن المؤمدين الف حملون هذة الأمانة حي و اغ الك اء 
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ابدا. 

انها اجابات طيبة أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكء ولكني أريدك أن 

تفكر فلبلا قانىئ سوق أسالك خفسية أسئلة وبعدها أعيد السؤال مرة 

ثانية.. هل أنت وفي؟ 

ان الوفاء كل تعشقها الأذن.. كلمة يحبها القلبء وانظر الى 3 الذي 

لو بالطمأنينة. تشعر بان خلق لوقام اميق تدز قندة الا . خلق الوفاء 

انك لا تستطيع أن تشرب الشاي بدون سكر أليس كذلك؟ وكأن الشاي هو 
تلش تستطيع شرب الشاي بدون سكر!! 


مسا سعميء لل م نمام 


ولخدي قلق الوفاء فى خصيوية اة ا5ا اخ غو كميها تكم انت 


ا 
وهذه الأسئلة هي: 
السؤال الثاني: e‏ 


السؤال التالث: هل أنت وفي في تعاملاتك مع الاس 
السؤال الرابع: هل أنت وفي مع من أحسن اليك وكان له فضل عليك؟ 
السؤال الخامس: هل أنت وفي مع من عرفته خلال رحلة عمرك؟ 

أراك تقرأ الأسئلة قراءة عادية.. وتمر عليها مرور الكرام, ليس المطلوب قراءتها 


نعم أنت.. ل لشسشتمنلةزنالتلنلدك 
0 وک لأ]د هم المشستوة كن كل لالد 
ا كن وفنا ا فلك وال نيمك 0 بقراءة هذه الورقات وفهمها تكون 


وفيا بمشيئة الله.. هل انت مستعد!!؟ 


واليك 'شعارنا 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم؛" لظ امام احمد 
3 والطبراني 280110 نننقننقننقيا الله!! حديث شديد. 
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ليس المقصود هنا نفي الاسلام عن من لا عهد له» وأنه لم يعد مسلماء 
ولكن المقصود أن ايمانك لم يكتمل.. 
فا كن اا كد د ]كا 


اك الا بالوقاف» ولدلك' فليكمن فنعا رنا :قدي لى الاد أنه الا ديك 1006 لا 
عهد له", 


الاسلام كل لا يتجزأ 


هيا لنسأل أنفسنا السؤال الأول: هل أنت وفي مع اللّه؟ وقبل الاجابة هل 
لا حظت شيئا..؟ 


نققهفنخنية. . علاقة كل خلق بالله عز وجل فالاحسان: 
ننةتجتسطلفّمانة فيما استرعاك الله وهكذا.. سبحان 
الله!! ان الأخلاق جزء لا يتجزأ من العقيدة الاسلامية» فالاسلام كل لا يتجزا.. 
لا يجوز أخذ بعضه وترك البعض. 
لا يستقيم حال الانسان الا اذا أخذ الاسلام كمنظومة واحدةء لا يأخذ جزء 
ويترك جزءا. . 
وانظر الى من اخذ بعضا من الاسلام وترك البعض» ستجد شخصية معوجة 


أولا الوفاء مع الله 


ان من أعظم أنواع الوفاء أن تفي بما أمرك الله به.. 
أراك تقول" :يعر افى!؟ فانا لم اخلف على شيع لم افد رب نئي ولكتك 
أيها الأخ الكريم قد فهمت خطأ! 
نع نانقنة لقنن ةمذ 

IS aa }‏ عله 
أبوه وامه ولا يبخلان عليه بشي»ءء وثم بعد ذلك تنكر لهما وأعطاهما ظهره!!! 

غلگنۋکنیف تنظر اليه!؟ 
وللّه المثل الأعلى.. فان نعم اللّه لا تعد ولا تحصىء ومع ذلك لا يف الانسان 
حتى هذه النعم. . فتجده لا يؤدي الصلاة في وقتها.. تجدها لا تتحجب.. أين 
الوفاء مع الله..! ام 


شا nons‏ صم 


اذ هدا التسؤال :ليل على اليقظة وحسن 0 
وحتى تكون وفيا مع الله لا بد من ثلاثة أشياء: 
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الايمان به واخلاص العمل له؛ العمل بأوامره وترك نواهيه. 
اذا تحققت فيك هذه الثلاثة فأنت وفي مع الله عز وجل. 

هل تعاهدني الآن أن تأخذ هذه الثلاث أخذ الجد..!؟ 

يقول الله عز وجل :( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة 
وأصيلا* ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فانما 
سكت علي بنفسة ومن أوفى :يما عاقة الله علية فسديؤونيه اجر عضا الفتع 
0_9 . 

وقول اله عر وجل مشاطنا نبي اش اتیل :ا ا يدف استرائيل اذكروا تعمدي التي 
اعت عليكم: وأوقوا تعهدف: أوف يعفدكم واياق فارهيوؤف] التقرة 40 


لاه اننظ ةلنتنتلك 


اال وء اله 50 
قدماه» فتقول له السيدة عائشة: يا رسول اللّه: SL‏ 


من ذنبك وما تأخرء فيرد عليها بكل وفاء:" تلن وله التنخاري 
0 و 4836 و 6471 ومسلم 7055 و 7056 و7057 والامام أحمد 25114 و 
6. 


انك تتودد لمن يكرمك في الدنيا وينعم عليك؛ وتجتهد في أن تفي له بما 
أعطاك.. فهل تتودد لله إ ولله المثل الأعلى) النحل 60 هل تف بعهدك مع 
الله؟ 

ان علينا من الواجبات الكثير والكثير لنفي بعهودنا مع اللّه.. 

( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) القرة 43 هل وفيت؟ 

[( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم] النور 31 هل وفيت؟ 

( قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن] 


النور 31 هل وفيت؟ ٍ 
أين أنتم من الوفاء مع الله؟ أيها القلب الغافل استيقظ قبل فوات الأوان. 
من المؤمنين رجال 
يقول الله عز وحل:( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 الأحزاب 
0 نوعية من المؤمنين الصادقين في عهودهم مع الله.. 10 


( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 


المغروف آنا ا الا کو a a‏ ل 
الفروة: واللة لقن .الله أشعددي فال المشركين لوين اة ها أصيع: فلم كان 
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يوم أحد وبدأ المسلمون في الانكسار والتراجعء فاذا بسيدنا أنس بن النضر 
في اتجاه الكفار» وكل المسلمين في اتجاه المدينةء ولكن انسا يتذكر ما 
قال.. انظر الى الوفاء!! 

فقابله سعد بن معاذ وقال له: الي أين يا أنس؟ فقال سيدنا أنس: الجنة ورب 
النضر اني أشم رائحتها من دون أحد. 

يقولوث: فمات: أنسن تحت 2 حل أحد. a‏ في بدنه بضع وتمانون طعنة» فما 


أراك قد زادت همتك بهذه الكلمة " ليرين الله ما أصنع" هيا قلها الآن.. واجعلها 
نبراسا لك؛ وكن بهمة أنس ووفائه ( تكنلا اهم لت ه23 . 


ألا تحب أن تصدق فيما عاهدت الله عليه..!!؟؟ 
اياك أن تكون من هذا الصنف..!! 


يقول الله تعالى:[ ومنهم من عاهد الله لئن ءاتانا من فضله لنصدقن ولنكونن 
من الصالحين * فلما ءاتاهم من فضله بخلوا ما تولوا وهم معرضون * فاعقبهم 
نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه) التوبة 77_75. 
يا الله..!! كنا منذ قليل في جو ايماني مع رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. 
والان اقرأ الآيات مرة أخرىء وقارن بين موقف الخائنين الذين أخلفوا الله ما 
وعدوه» وبين موقف أنس وتذكر.. 
حينما قلت : لو رزقني الله هذه السيارة سوف أعمل كذا وكذا..!! 
وحينما قلت: بعدما أتزوج سوف أستقيم وأغض بصري. !! 
وحينما قلت: بعدم قن ننة ند 
سبحان الله.. ان هذه الآيات تقرأها كتثيرا» ولكنك لا تسقطها على نفسك.. 


حينما أنتهي من الدراسة وأعملء حينئذ سيكون وقتي ملكي وسأنظمه 
وساصلي الفجر بسهولة.. هل وفيت؟ 
... أراك الآن قد تذكرت أشياء كثيرة..!! حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. 


م ملأب لاه n‏ 


يقول الله عز وجل: ألم أعهد اليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان انه لكم 
عدو مبين1 يس 0 5 
من ضمن عهودنا مع الله عز وجل عداوة الشيطان. 
اك أن تكون وفيا للشيطان..!! 
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يقولك الله غد عل يوقوت الد ويكافون توما كات شرة متستطير | الاتسناث 
7. 


نقنقلتقذر» فلا بد أن تفي بهذا النذر. ولقد جاء رجل 

الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أختي نذرت الى الله أن 

تحج» وقد ماتت فماذا أفعل, فقال النبي صلی الله عليه وسلم:" أرأيت ان كان 
نشف قال النبي صلى الله عليه 

وسلم:"فاقض اللّه في دينه» فان الله أحق بالوفاء". رواه البخاري 6699. 

نذرنا كثيرا لله ولم نوف أليس كذلك..!؟ | 

ابدأ من جديد.. وعظم هذا الحق انه من حق اللّه.. والله أحق بالوفاء. 


(وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) 


ومن بين عهودك مع الله أنك اذا حلفت» أو أقسمت أن تنفذ وتفي بقسمك, 
يقول الله عزوجل: 
( وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلا] النحل 91. 
لا بد أن تفي اذا وعدت أو اذا حلفت, وان لم تفعل فاليك حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم:" ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة" منهمر :" ورجل أعطى بي 
ثم غدر". رواه البخاري 2227 وابن ماجه 2442 والامام أحمد 35812. 
أعطى بي يعني: : أعطى عهدا وحلف. . والله سوف افعل كذا وكذا وكذا تم 
غدر. 
كثيرا ما وقعنا في هذا الأمر.. افعل لي هذا الأمر وواللثه سوف أفعل كذا وكذا 
وكذاء ثم تغدر ولا تنفد واحيانا تسى الينيّن كذلك؟ أراك قد احسسنت بالراحة 
هاا قلت انك سنه انه عدر آقح من ذنن ١١١‏ 


و 


لق نلق قفد 


أن تعمل بأوامره وتنزل نواهيه. 
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لنفسك درجة الآن فعلاء فاذا أخذت الآن في الوفاء مع الله 5 من 10 بعد فترة 
تأخذ ان شاء الله 7 ثم 9 ثم تأخذ 10 من 10. 
اناا العهمر هل أت راض عن ملك كى الوا فم اللم1؟ عل أن 


عنتنتدئد لتللك 


ثانيا: 


سنية تعمسام 


والنوع الثاني من أنواع الوفاء هو الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 
ولكن كيف تفي مع رسول الله؟ ان الصحابة كانوا يوفون مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأنه 0 يعيش 'بينهم.. نعلق هتقذ 
نمِنِظللُعذعليه وسلم الآن يكون باتباع سنته 
وبالاقتداء به» واليك وفاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. 


وف الهديفق 


كان جابر بن عبدالله يمشي مع النبي صلی الله عليه وسلم يوماء وكان 
سيدنا جابر رضي الله عنه فقيرا جدا فقال له النبي صلی الله عليه وسلم:" 
يا جابر لو جاء مال Na‏ كذا وكذا وكذا.." رواه 
نهه12. ولم يأت مال البحرين» ومات النبي صلى الله 
عليه وسلم وحاء أبو بكر ونادى في الناس: من كان له عند رتسوك الله عدة أو 
7 : نت له * 


وسلم:" ان جاء مال البحرين فلك عتدذي كذا وكذا وكذا.." ا حابر: 565 أنه 

بكر حتوة (أي غرف غرفة) > تم دفعها لي فعددتهاء فاذا هي خمسمائة درهم 
قز خذ مثليها (أي مثلها مرتین). فقلت له: ولم؟ 

قال :لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقنن فة قنننذ 

انظر الى وفاء أبي بكر الصديق. . أراك لا تندهشء والله من حقك: انه أبو بكر 

الصذيق: انلم ف ابه كر الضديق فمن يفف ا5 


وفاء الفاروق 


نعرف جميعا ما الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 
الضديق أثناء الهجرة مع سراقة بن مالك تكله فان 
نت شننيقواه القاض عياض في الشفا 67411 وابن حجر 
في الاصابة 4213 وابن الأثير في أسد الغابة 28112. 
وأسلم سراقة بعد ذلك. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر 
رضي الله عنه» وحاء عمر وفتحت المدائن» وحاءت كذ ننفنننققذ 
المسجد النبوي» ويقف عمر بن الخطاب قائلا: أين سراقة!؟ فيقول سراقة: 
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نعم يا أمير المؤمنين» فيعطيه عمر وعد رسول الله ..سواري كسركى.. فيأخذها 
سراقة ويبكي ويضج المسجد بالبكاء. 

هل وفى الفاروق..!؟ بعد خمسة عشر أو ستة عشر عاما يفي عمر بالوعد.. 
والملاحظة أن الجميع يعلم الوعدء والله انك تشهر بأنهم كلهم أوفياء مع 


سيم بم د 


انظر الى غزوة أحد حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم:" من يردهم 
عني وله الجنة" رواه مسلم 4617 والامام أحمد 28613. فيأتي يزيد بن 
السكن الشاب الصغيرء ويظل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى 
سقط شهيدا على الأرض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ضعوا خده 
على قدمي" ثم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه الى السماء فيقول:" 
اللهم اني أشهدك أن يزيد بن السكن قد وفى". 
ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشهد لسيدنا يزيد بن السكن 
بالوفاء.. انها منزلة عظيمة أليس كذلك!؟. 


لما 


ال الوقاء مع العانين:قن تعاملك مقوم 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" عاننقلالما 
اتفقت على شيء فلا بد أن تنفذه» ومن علامات النفاق الغدر بعد العهدء 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" أربع من كن فيه فهو منافق. . واذا عاهد 
غدر.. " رواة البخاري 34 و2459 و3178 ومسلم 207 وأبو داود 4688. 
ويقول الله عز وجل :( وأوفوا بالعهدء ان العهد كان مسئولا) الاسراء 34. 
ان الحديث عن الوفاء مع الناس حديث له شجون.. فكم أخلفنا.. وكم غدرنا.. 


وكم خنا.. ٍ 
اوا مله الله کو ا ا 


وأول شيء في الوفاء مع الناس في تعاملاتك معهم: التعاملات المادية.. 
مئات من المشاكل التي تحدث بسببها.. وقبل ان نتوغل فيهاء اليك هذه 
قبطا الاسلاميء وافخر بأنك مسلم: 
متنوككنتالرومان, في ذلك الوقت» يحتلون حمص» 
فحررها المسلمون وطردوا الرومان»ء وكان أهل حمص على النصرانية, فدعاهم 
المسلمون للاسلام فأبوا وقبلوا الجزية» وكانت هذه الجزية لحمايتهم 
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ورعايتهم.. وأعاد الرومان ترتيب الجيوش وتجهيزها لحرب المسلمين» وتهاجم 
حمصء وحينئذ اعد الجيش الاسلامي نفسه. وطلب من القوات الموجودة في 
حمص ان تنضم للجيش حتى لا تهزم في حمص وفعلا خرحت القوات من 


حمص ولكن.. 

المج حون أحذها الجزية من اهل حمص لحمايتهم والان سيخرجون فماذا 
فعلوا..؟ لقد ردوا أموال الجزية لأهل حمص فتعجب أهل حمص.. لماذا رددتم 
لنا أموال الجزية؟ فيرد القائد المسلم: اننا أخذناها لحمايتكم ورعايتكم والآن 
سنخرج» فلماذا نأخذها؟ فأسلم أهل حمص جميعاء ويقيت القوات مع أهل 
حمص يدافعون عن حمص ضد الرومان. 

الله أكبر.. . غقنضنلقبلدة بأكملها تسلم بخلق من أخلاق 
المسلمينء ألا وهو خلق الوفاء.. ان مشكلتنا الأساسية هي مشكلة 
الأخلاقء: فالغرب لا ينظر الى صلاة وصوم ولا.. ولا علاقة له بذلك؛ وانما ينظر - 


الذك أله ثم ذهب ليحج هي الدليل حينما قال:" ننقننقة 


خافن 


أحبتي الكرام.. ان أخلاقنا تفضحناء فالله الله في الاسلام! 
ديون معدومة..!! 


في لغة الأرقام والحسابات نسمع كلمة: ديون معدومة. وحينما تذكر هذه 
الكلمة فمعناها: أننا لن نستطيع تحصيلها من المدينين.. أرادك قد أسقطت 
الكلام على واقعنا وفهمت المقصود..!! فلقد استدنا كثيرا. ولكن كم مرة وفينا 
ورددنا هذا الدين..؟ لن تجد اجابة.. أما قلت لك: ديون معدومة..!! 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين" رواه 
مسلم 4860 والامام أحمد 202 . 


يا الله .من المشكلات العظيمة للاقوان فة الدروة:. ن نقفققننقة 


فكل الذنوب تغفر للشهيد الا الدين. 

ما رأيك؟ ألم يرتجف قلبك؟ والله كلنا ذكر هذا الحديث ازداد الخوف» واجتهد 
العقل في تذكر الديون التي حسبها معدومة بقصد أوبغير قصد.. 

ولذلك أنظر الى خوف المسلمين قديما من هذه القضيةء فلقد كان ينادى 


أي الحييت: أاسمة: ينادى عليك: _ 


جب وتقول: ماذا تقصد؟ 
أخي الحبيب, EG mT‏ 
نجع إنلزجئهديا أخي عن المعصية» فان أجدادك 
المسلمين المجاهدين كانوا يرجعونء: ولا يجاهدون في سبيل الله بسبب 
الب جتنن أنهم يستشهدون في سبيل الله ولكن يغفر للشهيد كل 
دلب ين 
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فما بالك أنت بالمعاصي؟ ترجع أم لا؟ 
يا أخي ينادى عليك كل لحظة: من كان عليه دين فليرجع. 


ننس مهد 


يا أخي خف على نفسك أن تموت وعليك دین» حتى وان كنت شهيداء فما 
قفتن غا 


کله 
وت لد i GO IU aS EE als URS‏ 


هواة حمل الأثقال!! 
حالنا اليوم 
نشيقنقلفة جداء ولذلك لا يجوز أن تستدين الا في الأشياء 
القاهرة.. الضرورية جدا جدا.. ولكن انظر الى حالنا اليوم: 0 
تخرج من بيتها تطلب من زوجها المحمول.. لماذا؟ 
"لأن صديقاتي كلهن عندهن محموك.. , , قللنولنظر الى , 
طلبة الجامعة.. كل ستة أشهر تطلب من أبيها أن يغير المحمول.. لماذا؟ لأن 


سبحان اللّه! وربما استدان الأب.. استدان الزوج 

فالأقساط دين.. ومن يوفي هذه الديون؟ تم 0 فاتورة التلفون وتكون الطامة 

الكبرى. 

انني أريد أن نضع كل هذا تحت بند الوفاء.. كل شيء في < ن نشففننننننننننذ 
مخاطبون:. ا ننننلشنالأمر الجميل 

في هذا الخلق. وفي كل الأخلاق أننا نحب جميعا أن نتقدم خطوة للأمام مع 

كل خلق.: انه خير الأعمال أدومها وان قل" 
ونصيحتي لك: اياك أن تكون مثل الألمينيوم. 1 
واياك أن تأخذك الحماسة الوقتية.. يدي في 0 لنتقدم الى الأمام. ا 
رويدا لا ببطء السلحفاة» ولا بسرعة الصاروخ» ولكن أنت ترمومتر لنفسك!!! 


القروض وما أدراك ما القروض.. 
شيكات مضروبة.. 


0 مون في وضع التغرات واللف والدوران.. 
تأخذ خط شركة (. LE I‏ الغاتورة لا ند ثم فج حط 
جديدا.. 


لهؤلاء.. يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" أيما رجل استدان دينا لا يريد أن 


سارقا". رواه الطبراني في الوا 1872 ا الصغير 111 
والهيثئمي في مجمع الزوائد 13224 . 

أما حاء اليوم الذي تجلس فيه مع نفسك وتصارحها وتصارحك.. ويكون الندم 
على ما فات. . وتأخذ عهدا على نفسك أن توفي الحقوق التي عليك جميعا.. 
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NIE 1‏ 6 ن ل" 


في المواعيدء الا من رحمه ل ال البق على الله عليه e‏ . يقول 
نتتبليقنقذ النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث ( 
أي قبل الاسلام) انتنفهتعقّته في المكان الذي هو فيه أن 
آتیه بهاء ثم نسيت وتذكرت بعد ثلاثة أيام. . فعدت فوجدته في مكانه صلی الله 
خا نيلتف ةلقد شفقت:عغلي: أنا هاهنا منذ ثلاث 
أنتظرك ' ' رواه أبو داود 4996 والطبراني في المعجم الكبير .2241١3‏ 
انه رسول الله صلی الله عليه وسلم حبيبنا. . فهيا انهلوا من ميراثه صلی الله 
عليه وسلم واعلموا أن أحق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من اقتدى 
به. . فهل الأب الذي يعد أبناءه ب (..) ثم لا يف» هل اقتدى بالنبي صلى الله 
عليه وسلم؟ أراك أيها الأب الحبيب تقوك: ولکن هناك أعذار.. هناك ظروف.. 
أيها الأب الحبيب.. نقومتر نفسك!! ل منقنن نقذ 
تعد أبناءك وعدا لا تف به» واعلم أن الطفل لو تكرر له العذر صار كذبة!!! 
يا الله.. أرى بعضكم يقول: انا كنا نظن أننا أوفياء بالمواعيد! فاننا نعتذر ان 
تار قفننقننةننئئدذ 
وعند انتظارنا لأحد وتأخر عليناء نسمح له بريع ساعة أو نصف وأحيانا 0 
بعدها نترك المکكانء ون وي اشيده ا : 5 


OEE 


ننننفقنز‌چتکان بخير ا فغدا ا 


رابعا: 


هل تتذكر الذين أحسنوا اليك في حياتك؟ أنا جئت يوما ثم حصرتهم حتى 
توفي اليهم حقهم؟ ان لم تكن قد فعلت هذاء فابدأ منذ اللحظة» فرسول الله 
كان وفيا للكافر فما بالك بالمسلم! واليك هذه القصة العجيبة الفريدة لترى 
وفاء النبي بعد عشرة سنوات حتى مع الكافر!! 
فى كه عينم كان الايداء يدا من الكفاز عل المتسلموين كاف هناك 
ل اسه نلكلفيزانقكان من سادة الكفان ولكنه وقف 
مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم نقض الصحيفة وقفة مشرقة, ودافع عن 

ذشقتفهصقّنومرت الأيام وهاجر النبي صلى الله 

عليه وسلم الى المدينةء ومر على هذا الموقف عشر سنوات, ولكن النبي 
وفي لا ينسى من خن اليه» وجاءت غزوة بدر واذا بالنبي صلى الله عليه 
وسلم ينادي في أصحابه قائلا: 
" من لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله؛ فانه كان له معنا بمكة كذا وكذا|.." 
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وفي أثناء الغزوة يجد أحد الصحابة فجأة أمامه أبا الختري بن هشام 
فالطبيعي أن يقتله الصحابي» فلقد كان كافرا ويحارب المسلمين» ولكن 
ال أوفياء.. فتركه الصحابي, وقاتل رجلا بجواره» فتعجب أبا البختري 
وقال له نققلنؤسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نقالك: 
فقال له: ولم؟ قال الصحابي: وفاء لك لما فعلته معنا يوم الصحيفة.. فقال أبو 
البختري: افرأيت ان قلت لك: ل 10 
الله صلى الله عليه وسلم أن نتركك أنت وحدكء فقال له أبو البختري : 
فسأقتلك أناء فقال الصحابي: اذن أتركك. فجرى أبو البختري وراء الصحابي 
ليقتله وأوشك على اللحاق به وكاد أن يقتله» فالتفت اليه الصحابي فقتله» ثم 
عاد يرتجف ويقول: والله يا رسول الله لولا أنه كان سيقتلني ما قتلته. فقال له 
عتئلتعفنلذالله عنك" رواه القرطبي في تفسيره 


48 

قراءتك الأولى لهذه القصة كانت عادية» وكان همك أن تعرف نهايتهاء واني 
ادعوك الآن لقراءتها مرة أخرى» واجعل همك الاغتراف من معين الوفاء المتمثل 
فيها. 


ان الاعتراف بالجميل والوفاء به لا ينسى ولو بعد عشرات السنين.. ان وفاء 
نطلطقصنيفقون بالموقف الذي فعله انو البختري وهو كافر.. 


أما يكفيك هذا!؟. 
الوفاء مع ولك 
يقول الامام أحمد بن حنبل:" ما بت منذ ثلائين سنة الا وأنا أستغفر _ 


وانظر الى تل نقلتؤلفعتاشنة لأدعوا لأبي حنيفة قبل 

والدي في الصلاة". أي وفاء هذا..؟ قبل الوالدين!! ا ننانشنننقة 
تعلقة من أستاذة ابي حنقة قلف قال" :ما موت لی :وو اسای 

حماد وفاء له» وان بين بيتي وبينه لسبع سكك"! 

يا الله.. حاول أن تتخيل هذاء واياك أن يأخذك تفكيرك للمسافة وتترك المهم.. 

ألا وهو الوفاء الذي يتمثل في هذا الاحترام.. أين الوفاء مع أستاذك؟ واجب 

عليك. 

اذهب الئمدزينسك الابفدانية: ول على مدرك واف ھر على ما انك 

ضرت اليف فهذ| وفاؤك المتواضع جذا لعض- وكذلك مدرستك الاعدادية.: اذهفت 
وَاعلمرأة اللحزالا ئ وداد لحظة.. هيا كن وفيا على قدر هذا القومر: 


الوفاء مع والديك 


عمرو خالد -أخلاق المؤمن 91 


وان أحق من أحسنوا اليك هما أبوك وأمك.. E‏ 
حقهما.. يقنقلطيبة فهي النجاة. جاء 0 
الى المي قلي اله عله رلم فان يا رسول الله مات أبي وأمي فهل 
بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهماء فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم:" نعم الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وانفاذ عهدهما من بعدهماء 

نوه إننناللتقهماء واكرام صديقهما" رواه أبو داود 5142 وابن 
ماجه 3664. 


أيها الأحبة: ان هذه الوصايا بعد موتهما!! وواله ان الوفاء لهما أقناء حياتهما 

لأكبر من هذا. . اعلم أن منكم من بحق أبيه وأمه حيين, ويحسن في ذلك 

بقدر ما استطاع» فاني أحسبكم بخير. . فالأب والأم. Jl.‏ نل منقنققة ند 
تعبر عن كيفية الوفاء لهما.. ولكن أمامنا خمسة أشياء للوفاء لهما ميتينء 

فلنصل عليهما اي ندعو لهماء ونستغفر لهما بعد كل صلاة: وننفذ عهدهماء 

ونصل الرحم التي لا توصل الا بهماء ونكرم صديقهماء ان اردت الوفاء لابيك 


ان من أحسنوا الينا كثيرون» ولا بد أن نكون أوفياء لهم.. فشرطي المرور 
الذي يضبط المرور وفاؤنا له ألا نکسر اشارة» وأن نحترم قواعد المرور.. 
يا الله.. لن نستطيع أن نحصر الذين لهم علينا فضل واحسان. ولكن الله 
المستعان.. تقالئلققتفي هذا البلد لا بد أن تفي لهم 
بأفضالهم انه أمر عظيم لا يتطلب منك الا أخلاقا حسنة وأولها خلق الوفاء. 


اما القفاء هع كل من قرقية خلال رخلة غك 


واخر نوع من انواع الوفاء. هو الوفاء مع كل " صاحب عشرة" .. كل من عرفته 
خلال رحلة حياتك.. زميلك في الكلية. مع جارك الذي تربيت معه.. واياك أن 
تنسی توأم روحك وهي صاحبة أعظم عشرة, وهي زوجتك. . يقول الي 
صلى الله عليه وسلم:" ان أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج 
رواه البخاري 2721 و 5151 ومسلم 3457 والامام أحمد 14414 و 15014. 
نعم احق الشروط.. فهل وفيت بالمهر؟ هل وفيت بمكان الزوجية؟ هل وفيت 


بحسن المعاملة؟ ١‏ ٍ 
اياك أن تضربها.. اياك أن تؤذيها.. اياك أن تفتري عليهاء اياك أن تمنعها من أن 
تزور أهلها.. 


أاختدى أن نك ؤقاذة لؤفهتك ها اة 
ھلک نعم وقاذك لكل صاهئ عشرة) هل ر ی انان الوا 
يفمزنا غمرا! انها الشغؤر تقمة من الله تناح لك 
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كان أحد الصحابة له زوجة صوتها دائما يعلو عليه.. ظنقننفقننفنذذ 
نتنوالاسلفشنتكونها لأمير المؤمنين عمر بن 0 


ل أمير المؤمنين من حاله, فلم يطرق الباب 
وهم بالرجوع» وفي نفس الوقت اراد امير المؤمنين الخروج من بيته حتى تهدا 
زوجته ثم يرجع.. 
دمل نهنا الف هه . فقال له عمر: ماذا كنت تريد؟ 
فقال له كذا وكذا.. فقلت: ان كان هذا أمير المؤمنين فما علي أنا؟ فقال له 
عمر بن الخطاب كلمات يتجسد فيها الوفاءء قال:" اذ تقنخقنققند 
غسلت ثيابي» نظفت بيتيء ولم تؤمر بذلك. تفعل ذلك وتصبر عليء افلا 
يبدو أن هذا الأمر ليس جديدا.. 
ترفع صوتها عليه وكذلك امير المؤمنين 
ولكن انظر الى وفاء عمر بن الط ا 
تعدد:فضائل زوحتة ويفي بتحقفاء ولا يتسدئى التوقيت المتاسب 0 


هة الصحابي 


وأي وفاء هذا..!؟ 


نقنهلٍة أخنمهنكل حالات الوفاء للنبي صلى الله عليه 
وسلم حتى تثثر فينا أم أنني أضع كل موقف في مكانه. . تم كان التوفيق 
انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة السيدة خديجة بأربع عشرة 
سنة يوم فتح مكة..انه يوم.. النبي فيه مشغول..! غنقننننقنننقذذ 
منهم من بريد أن يسأله في امو ولكنه یری امرأة عجوزرا قادمة, فيترك 
الكل» ويجلس معهاء و ا فيفردها لها على الأرض ويجلس معهاء 

ت وهناك شخص يراقب ما يحدث ولما 

انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له السيدة عائشة: من هذه يا 
رسول الله قال:" انها صاحبة خديجة.. كانت تأتينا أيام خديجة" . فقالت 
السيدة عائشة: فيم كنتم تتحدثون يا رسول اللّه؟ فقال:" كنا نتذكر الأيام 
الخوالي" ويقصد النبي الأيام الجميلة مع خديجة ( 2000 
وقالت: أما زلت تذكر هذه العجوزء وقد واراها التراب» وقد أبدلك الله من هي 
حبر مدو م ا ل ا ا 
الامام احمد 11816 والطبراني في المعجم الكبير 13123 اذ فقنقننذ 
الزوائد 22419. 
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يا الله.. أي وفاء هذا!؟ يا رحال تخلقوا بأخلاق النبي كونوا أوفياء كما كان النبي 
صلى الله عليه وسلم.. | 

ويا نساء أما تحببن أن يكون أزواجكن أوفياء كما كان النبي صلى الله عليه 
وسلم..!؟ 


يا اللّه! 


ue I I‏ قنانقاناققنة 
خدعهاء فمات لقي الله وهو زان ' وواة الطبرانق فى المطكفر الا فسظ 1872 
نمي في مجمع الزواد 13214. 


والآن حدث نفسك E‏ حتى تجد دا تقنعك.. فالحديث شديدء 
والآن تذكر.. این وفاؤك لكل من عرفته في حياتك؟ أصحابك القدامى.. اذهب 


ورزهم واسأل عنهم ولو بالتليفون» هيا الآن لا تتردد وتذكر,ء النية هي الوفاء. 


لا يا عباس انه يوم بر ووفاء 


تخيل.. ان الوفاء مطلوب لكل من عرفته في مرحلة حياتك» حتى ولو لم تكن 
تحيهم!!! 
واليك هذه القصة.. كان مفتاح الكعبة مع بني عبد الدار» وكان عثمان بن 
طلحة من بني عبدالدار. وكان يدخل بعض اشراف قريش الكعبة» وجاء النبي 
ظ نتللتقلنهتمان: هلا أدخلتني؟" قال: لاء قال النبي 
صلى الله عليه وسلم:" يا عثمان لعل يوما تأتي يكون المفتاح معي ولا أعطيه 
لك.." فقال عثمان: ان جاء ذلك اليوم فبطن الأرض خير لي من ظهرها.. 
ومصى النبي ولم يدخلء »> ومرت الأيام وفتحت مكة, وأسلم e‏ بن طلحة 
وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " قنللنت ضف 
البيت يا رسول الله أذهب الى أمي فآتيك به.. فذهب لأمه فذكرته بما كانه 
وقالت: أتذكر حينما قال لك كذا وكذا.. 2057 
أغطكي. المفتاح :.:رشول الله يريده. . فوجد النبي أن عثمان قد تأخر فأرسل 
: قِل: فأتني بالمفتاح» فذهب عمر وطرق 
الباب وقال: يا عثمان أين المفتاح؟ وحينها أخرجت المفتاح في الحال!! ( انه 
عمر ) فأخذ عمر المفتاح وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه 
النبي وقال :"یا عثمان أتذكر يوم قلت لك: لعلي آخذه منك فلا أعطيه لك" 


نققلنقة يا رسول الله ا المفتاح ( فيكون مع عائلة 
عبدالمطلب). فقال له النبي صلی الله عليه وسلم:" PIERO‏ 


ووفاء.. يوم بر ووفاء.. خذوها يا فى ندال ار الہ مقعم باک ها مھا 
ظالم" . فاقتللظبراني في المعجم الكبير 11234 وفي 
المعجمز الأوشفظ 492 والميتمي في مجمع الرواند 28513 
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والى اليوم مفتاح الكعبة مع قبيلة بني عبدالدار لا يدخل ملك ولا رئيس الا 
باذن القبيلةء وفاء لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. | 

نننننفلقتفغل لو كنت مكان النبي صلى الله عليه 
وسلم؟ ان الكلام ميسور ألست معي في ذلك؟ دنيا المتكلمين تسع المزيد 
فآين أنت يا ذنيا العامهلين؟ا 


سانا سان نس 


والآن انتهى خلق الوفاء وعرفنا أن له خمسة أقسام 
وهي: الوفاء مع الله والوفاء مع رسول الله والوفاء مع الناس في تعاملك 
معهم والوفاء مع من أحسن اليكء وأخيرا الوفاء مع كل من عرفته خلال رحلة 
عمرك. 
هيا: تتنن نلق | تخب أن ترفع للحق راية: فهيا ارفع راية الوفاء 
ا ل على ذلك وکن جلدا قويا. . واعلم أن 

مننتفلتنلللُه 00 أراد أن يمدح نبيه ابراهيم قال:[ وابراهيم 
الذي وفى) النجك 37. 
وفي بكل أقسام الوفاء. وفي بكل ما يستطيع. ا 
لتكون وفياء فلقد عرفت كيف تكون وفياء مع من أحسن اليك.. فلا تنسى 

TIF 


ددد دده نوقفنزد 
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الحياء 


انتا اليو قي أشيف الاحتياج الى هذا الخلق:: 


وكلما بعدنا عنه.. قتننتشننشد 


انه خلق الحياء.. الملاحق للايمان. فيزيد الايمان بزيادته. وينقص بنقصانه. 


ما معنى الحياء..؟ 


نسمع أحيانا أن فلانا حيي أو يقال: ان فلانا عنده حياءء فماذا نعني 
بالحياء؟.. ان الحياء معناه: انقباض النفس؛ أي أن النفس لا تستطيع فعل 
الرذيلة أو الشيء القبيح, ولا تطيقه؛ فالانسان الحيي لا يستطيع أن يرى 
نفسة قهاتة أمافر الله أو أمام الناسن» أو امام فة 
ان الانسان الحيي نفسه كريمة؛ ان الانسان للضي كترم فة | مامز الله 


وكأنه عاطفة حية.؛!! 
من هذا التعريف السابق تجد أن الحياء وكأنه عاطفة حية داخل النفس.. 


عاط ا لفون من الاتانا عر الا 
عاطفة تل فض الكلهات من .فيل الم لات مق 
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المعصيةء الخطيئة: الغشء الخديعة: السرقة؛ الزنى... وتجد لسان حال 
العاطفة: أنا أعلى من ذلك.. أنا أرقى من ذلك. 


الحياء من الحياة: 
ان أصل كلمة حياء من الحياة. ولذلك نقول: استحى الرجلء أي انه من قوة 

نبض الحياة داخله استحى أن يقع في الرذيلة من كثرة ما هو حيي. 

فلأن قلبه حي لا يستطيع أن يفعل الدنيايا والرذائل. 

وماذا تنتظر اذا مات القلب..!؟ 


ان العلافة مدن كا القلية حاف الا عامة لعلاقة وثيقة» فكلما كان 


القلب حييا كلما ازددت حياء.. واذا كات القلب 10645 0000 
عندك حياء. فبموت قلبه ماتت العاطفة! فلن يستقبح قبيحا ولن يستدني 
دنية. 


وهنا تراه قد تجر على معصية الله ولم تعد حياته حياة.. 
وصدق من قال:" أكمل الناس حياة أكملهم حياء". 


هل هناك فرق بين الخجل والحياء..؟ 


كثير منا يظنون أن الحياء معناه " الكسوف" والخجل..! 
ولكن هناك فرق كبير بين الخجل والحياء. 
فالخجل يعرفه علماء النفس بأنه: ارتباك نتيجة موقف» كسؤال المعلم 
للطالب.. فتجد الطالب يخجل ولا يستطيع عرض رأيه بوضوح. فالخجل ناتج عن 
حبن» > عن خوف. . فالشخصية الخجولة شخصية ضعيفة. . شخصية لا تعرف 
قيمتها. ولكن الحياء عكس ذلك تماما.. فان الحياء ناتج عن شخصية قوية. 


انا كنا د الاو ان أنهما 
متضادتان. 
فهم خاطئ..!! 


اننا الآن بعد ما عرفنا الفرق الكبير بين الخجل والحياءء نستطيع أن نفسر 
كثيرا من التصرفات الخاطئة متل : 
تری حقه مهضوما ولا يطالب به. وحينما تساله لماذا تسكت عن حقك يقوك: 
انا خجول. 
حقا.. انه خجل ولیس حياءء فانه ان كان حييا لطالب بحقه. 
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أي دلالة هذه..!! 


واليك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يتحدث فيها عن خلق 
الحياءء وستجد نفسك تخرج بهذه النتيجة: ان الحياء أهم وأعظم الأخلاق. 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" الايمان بضع وستون شعبة» والحياء 
شعبة من الايمان" . رواد البخاري 9 ومسلم 151 وأبو داود 4676. 
اي ان الايمان يتكون من بضع وستين شعبة من تجمعت فيه صار مؤمنا. 
ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الشعب ولكنه ذكر 
الحياء فقط. 
سبحان اللّه.. انها لدلالة صريحة على أن الحياء سيأخذ بيدك للبضع والستين 
شعبة.. فان كنت حييا انضبطت معك بقية الشعب. وفي رواية أخرى يقول 

عتئلللشيفان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا اله الا 

الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من شعب الايمان". 
سبحان الله ان الحياء جزء أساسي من مكونات الايمان. 
قبا لنراخع اتسنا ا 


الأخلاق مردها الى الحياء 


يفوك الى مدى. الله عليه فام الا كلم خي اة م 156 وات 


داود 4796. 
ويقول أيض]؟" خ نط انض انيعينفة5766 ومسلم 155. 
عتئلللتشيناء من الايمان» والايمان في الجنة»ء والبذاء 
نانقلز ن نزواهاانعرمذي 2009. 
البذاء أي : نننننغلظق نالنقلب . 


عتئئنالتشتيناء والايمان قرناء جميعا اذا رفع أحدهما رفع 
الآخر". رواه الهندي في كنز العمال 5756 والتبريزي في مشكاة المصابيح 
5093. 
سبحان الله.. نتناتهتنللخيرية..؟ لمن الايمان..؟ لمن 
الأخلاق..؟ انها جكيعا لمن كان عنده حياء. 
انك لن تستطيع أن تبر والديكء أو تتوب الى الله أو تجح او تعتمن أذ تصدق 
وتترك الكذب» أ, 
الا كت نهم لجف سنن الله وت ك الكثيرة, وانث تستتحى أن تلقاة 
هكذا. . فتبر والديك وتقبل على الله وتصدق وتستقيم . 
حقا ان الأخلاق مردها الى الحياء. 


اذا نزع الحياء فانتظر الهلاك 
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يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ان الله اذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه 
الحياء. فاذا نزع منه الحياء لم تلقه الا مقيتا ممقتاء فاذا لم تلقه الا مقيتا 
ممقتاء فاذا لم تلقه الا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة. فاذا نزعت منه الأمانة 
لم تلقه الا خائنا مخوناء فاذا لم تلقه الا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة: فاذا 
نزعت منه الرحمة لم تلقه الا رجيما ملعوناء فاذا لم تلقه الا رجيما ملعنا نزعت 
منه ربقة الاسلام" رواه ابن ماجه 4054. 
يا الله!! أول الهلاك يبدأ بنزع الحياء. 
وسبحان الله تجد في الطرقات الكثير من منزوعي الحياء. فتستحي أنت من 


ممم ميس u‏ 


اقرأ الحديث مرة أخرى واستشعر معنا واسأل نفسك. 
هل انا ی .؟ 
معنى جميل 


الخناء؟ ابن. ماعه: 4181 

وهذا لا يعني ان الاسلام ليس فيه من الأخلاق الا الحياء!! 

ولكن معناة أن أكفل أخلاق: الاستلام هو الحياء!! 
نشتخاقننالاسلام الحياء". 

قلى تكد في الأتدلامر أكمل ولا اعظور من تخلق الا 


حديت ومعنيان..!! 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ان مما أذرك نامي هى كلام الثيوة 
الأولى: ننالتققلقناانبتخاري 348 وابن ماجه 4183. 
أف ان كلق انا أجمع عليه كل الأنينا وله سف 


الأول تهديد اث لم یگن حياء-فاصتع ما شتفت قانك ستکازی: 

الثاني: الاقدام على الفعل وعدم التحرج.. فان كان الفعل الذي ستفعله لا 
تنستحي منه» وات ذو قلب حي فلا غبار فيه ولا عيب فأقدم عليه ولا 
تبالي. 


رتسولنا أشند حياء من العذراء قى خدزها 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرهاء فكيف 
حياؤك أنت!! فماذا تفعل اذا رأيت منظرا سيئا؟ هل يحمر وجهك وتغض بصرك 
أم أنك..؟؟ صف لنا يوما من حياتك واذكر حياءك فيه.. 

ان حبيبك صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في ( مخدعها). 
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كثير منا قد تربى على الحياء منذ صغره أليس كذلك؟ 
موعظة في الحياء 


مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في 
الحياء. 
لا تفهم ظاهر المعنى وانتظر.. يعظ أخاه في الحياء أي يوصيه بأن يخفف من 
حيائه قليلا؛ لأنه كان حييا للغاية. 
فقال له النبي صلی اللّه عليه وسلم:" لتو واس 
الامام أحمد 12111 و37215. 
تخيل لو أن هذا الصحابي الذي كان يعظ أخاه موجود بيننا الآن» فكيف تكون 
موعظته في الحياء!!؟. 


جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد 

الاسلام وكان ذلك في وجود السيدة عائشة. فقال رسول الله صلى الله عليه 

ونتلم:" ناغنى يا قاطمة على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسشرقئ.:ؤلا 

توني ." فلما سمعت فاطمة هذه الكلمة: " ولا تزني' ' وضعت يدها على 

راسها وانزلت وجهها من شدة ص فاعجب بحيائها صلی الله عليه وسلم 
فغنة, بايعي فان النساء بايعن على هذاء 


فبايعت فاطمة. ٍ 
أين أنت يا فاطمة؟ فاننا نبحث عن أمثالك في هذه الأيام..!! 


يا الله.. ألهذه الدرجة!! 


نت ةتكششنأدخل بيتي» وكان قد دفن في البيت رسيوك: الله 
واي بکر» فكنت أقول لنفسي: أب وزوجي فأخلع وأضع ثيابي: فلما مات 
کر بن ا ودن بجوار النبي صلى الله عليه سكم وأبي. فاستحييت أن 


ندند نقنتشنشخنقي من ميت 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" افخلتفتظك رجل 
شنرولهتمسلم 6159 والامام احمد .62١6‏ 
تققلتقنن ادبه وحيائه. 
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من منا عنده ريع حياء سيدنا عثمان. .!؟ أو حتى العشر..!؟ 
والله انني في أشد الاشتياق لرؤية سيدنا عثمان.. اللهم أدخلنا الجنة واجعلنا 
نراه.. 


فجاءته احداهما تمشي على استحياء 


يقول الله عز وجل واصفا حال المرأة التي قابلت سيدنا موسى:[ فجاءته 
احداهما تمشي على استحياء قالت ان أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت 
لنا) ,القصص 25. 
واقرأها مرة أخرى بهذه الطريقة: 
( فجاءته احداهما تمشي على استحياء)..  SEET‏ 
يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا). 

ننوكلقك ستشعر أن كلامها على استحياء ومشيتها 

على استحياء:.. نننلقةناتغيناء حينما يذكرء فالنظرة للمرأة 
تكون أشد وتطالب به أشد مما يطالب به الرجل. 
افهم كلامي جيدا ولا تفسره وفق هواك!! 


مثا لهام ععلة نمس 


ان أعلى درجات الحياء وأرقاها وأعظمها هو الحياء من الله.. اننا جميعا رجلا 
أو امرأة.. شابا أو فتاة.. كبيرا أو صغيرا. . نشترك عند ارتكابنا للمعصية في 


قتیء اساسی: HE‏ 
فلو كنت تعلم وتوقن أن الله ينظر اليك لما ارتكبت المعصية» بل كنت تستحي 
فته اخقتی الا نكوث ستسيعرا هذا الكلامر 


" رب عمل صغير تعظمه نية»ورب عمل كبير تحقره نية" د خفننقننندافنننغذ 
بالأعمال..!! 
والآن انس هذا الأمرء فلقد كان تمهيدا واليك ما أقصد: ففننننننننة 
الذنب الكبين 00 له من الندم والتوبة والحياء من الله والخوف منه ما يجعله 
من الصغائر 
وأحيانا 0 يرتكب ال الذنب الصغير لفرت به عدم حياء من الله وعدم 
نتقتنظئلةنز الحق فانه واللّه شيء خطير!! 


يا الله .. يقاس الذنب الصغير والكبير بحيائك من الله» والندم على ما فعلت. 
أراك بعدما علمت خطورة الحياء تعيد ترتيب أوراقك من جديد!! 
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انق الق يوقت !ا 


القراءة.. اعلم أن من اسباب الشفاء صدق المريض في عرض حالته» وعدم 
ننللنعةشننذ 
يقول ابن القيم:" وفرحك بالذنب أشد عند الله من الذنب» وضحكك ؤانت ت تفعل 
الذنب أشد عند الله من الذنب. وحزنك على فوات ال از قتنق قن ننانةة 
الله من الذنب» وحرصك على أن تستر نفسك وأنت تذنب ولا يضطرب ةؤ قلبك 
لنظر الله اليك أشد عند الله من النذب". 
يا لها من كلمات تدمع لها العيون. .!! حقا ان فرحك بالذنب لعدم حيائك من الله 
كان أشد عند الله من الذنب نفسه»ء وكذلك تحزن لفوات الذنب لعدم حيائك 
من الله فكان هذا الحزن ان من الذنب» وتحرص على أن تستر نفسك وان 
تذنب. I1.‏ 
أما تستحي من اللّه..!! 
هيا اعرض نفسك..!! وطهور ان شاء الله. 


من روائع السلف 


جاء رجحل الى ابراهيم بن أدهي فقال: يا امام أريد أن ارب وأن أتزك الذنوب» 

واذا بي اعود اليهاء دلني على اشياء تعصمني فلا أعصي الله. 

هل أنت تريد ذلك؟ ومن منا لا يريد أن يتوب وأن يترك الذنوب؟ اذن فانتبه وخذ 
عننتقننننننة 

عنس أستنتّق تعصي الله فلا تعصه على ارضه! فقال 

والأرض كلها لله؟ فقال ابراهيم: ایا تي أن تكون الأرض كلها لله وذ 

على أرضه؟ 

ثم قال ابراهيم: وان أردت أن تعصه فلا تأكل من رزقه! قال الرحل: فكيف أحيا؟ 

فقال ابراهيم: اما تستحي ان تاكل من رزقه تم تعصيه؟ ثم قال ابراهيم: فان 

نقتفاتعضيه في مكان لا يراك فيه! 1 1 

فقال الرحل: وكيف ذلك وفوا معنا العم كنا؟ فقال ابراهيم: اما تستحي ان 

ثم قال ابراهيم: فان أبيت الا أن تعصي الله فان جاءك ملك الموت ليأخذ روحك 

فقل له: أنظرني حتى أتوب!! فقال الرحل: ومن يملك ذلك!؟ 

فقال ابراهيم: أما نکی ان أن ناتملك الموت ويأخذ روحك وَأفت ت على 

المعصية؟ 
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ثم قال ابراهيم: فان أبيت الا أن أن تعصي الله فاذا جاءتك زبانية جهنم 
باخذونك الى الثار فقل لهم: تان وک زفت 
امام!؟ 

فقال إبراهيم: اما تستحي من الله بعد كل هذا!!؟ 
الات اعد الفراء هرة أخرك واستيدل ‏ الرحل بشتخص اخن هو أنه وة 


الانتهاء من القراءة سل نفسك هذا السؤال: 


أنظر الى رحمة الله بك واستحي منه 


دقة شلش نيت الا أن تعصي الله فاليك هذا المعنى: 
الله عز وجل في الحديث القدسي:" 3 والانس والحن في 5 اة ا 
ويعبد غيري, أرزق ويشكر سواي. خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعدء 
أتودد اليهم بالنعم وانا الغني عنهم! ویتبعضون الي بالمعاصي وهم أفقر ما 
يكونون اليء أهل ذكري آهل مجالستي» من أزاذ أن بتعالشني- قليذ كرني: 
أهل طاعتي أهل محبتي» أهل معصيتي لا أقنطهم رحمتي, ان تابوا الي فأنا 
حبيبهم > وان أبوا فأنا طبيبهم ابتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب» من 
أتاني منهم تائبا تلقيته من بعيد. ومن أعرض عني ناديته من قريب, ال له: 
اين تذهب؟ الك رب سوايء الحسنة بعشر أمثالها وازيد.ء والسيئة عندي 
بمثلها وأعفوء وعزتي و لو استعفزوني منها ر 

17 وتنظر الى الحرام کن تغش» 
تخون الأمانةء لا تصليء لا تتقي الله لا تلبسي الحجاب... 
أما تستحي من الله بعد كل هذه الرحمات؟ فان أبيت فاليك هذه: 
جاء في الأثر:" أن الله تبارك وتعالى نادى داود: يا داود لو يعلم المدربون عني 
شوقي لهم وحبي ورغبتي في عودتهم لطاروا شوقا اليء يا داود: هذه 
كل هذا وتعصي الله ولا تستحي منه!! 

عتئلتلتقفتالله يبسط يده بالليل ليتوب مسي النهار. 

رواه مسلم 6921 7 
الا تتشتو أن رحمة الله قد غمرتنا؟ 
فلقد عشنا هذه اللحظات في جو من الرحمة مع الرحمن الرحيم الذي ان 
عاملنا بعدله لما أبقى منا أحدا على وجه الأرض 0 
والآن.. وبعد هذا الشعور الطيب عاهد نفسك 50 الا تعصي الله آبدا. 


عمسا ها مسمس 
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وانظر الى نعم الله عليك واستحي منه 


قننتفلفة أبيت أن تستحي 0 هذه ol‏ ا 
تنتتفنقق الذي خلق لك العين؟ تقول: انه الله تقول 
ذلك وتنظر بها الى الحرام أما تستحي؟ ومن الذي خلق لك القلب؟ تقول انه 
الله.. ومع ذلك تغضب الله بالحب الحرام أما تستحي؟ 


ومن الذي خلق لك العقل؟ تقول: انه اللّه.. NE‏ 
تستحي؟ 
تتتيقولشتعالى : يا ادها الانسان ما غرك بربك الكريم* 
EET‏ -8. 
فأنبتنا فيها حبا* وعنبا ا 0 و ET‏ غلبا * ا وأبا1 
عبس 31-4. 1 5 
فا انها تفم رلا شك واول ھک ھا أن کی فن مها 
ليكون هذا الكلام عمليا وليس نظريا عليك بالآتي: 
أحضر ورقة وقلما واقسم الورقة بالقلم نصفين ا 
الله عليك( وان تعدوا نعمت الله لا ت ف 34 ننشنغنفدنننشننذ 


لتخم فلى تكفة اسا تولك اك على قور هرا الصف تخمة السيمم: 
واكتب في النصف الثاني ذنوبكء ولا تخف فان هذا التدريب سري للغاية! 


ندند 


والله أقل القليل أن تبكي لكل هذه الذنوب أمام كل هذه النعم. 


أمااأت لقدات: ی کا 
والآن انحا بين يدق الله 


يقول الله عز وحل:[ قال لا تخافا اني معكما أسمع وأرف) طه 46. 
ويقول أيضا:( ننكة التعلقنن14. 
الى من لم يستح بعد ولم يستشعر أن الله يسمعه ويراه.. 


الف سد ا اسان معدت سر د 1 
لاف ال تققد نين يقت الله افا ع تميق كفك 
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عيشوا هذا الموقف الآن بكل شعوركم فوالله ما أقرب هذا اليوم, انه موقف 


00 نتئكنهللستاني أعلم أقواما سيسقط لحم 
ووم فيلا حينما تعرض سيئاتهم". 
والآن ينادى عليك: n‏ 0 


ل lL mle‏ 
وارتعادك. فتعرفك الملائكة من وسط المليارات من شندة خوقك وارتغادك من 
الله ومن شدة حيائك» فتؤخذ وتوقف بين يدي الله. 
وما سيحدث الآن ورد عن النبي. . لا تنسى أنت الآن بين يدي الله. يقول لك: 
کیت ما عركوبي. غرف أطت انك قاي ام نيت ذلك الو 
نقنققعقي ألم أكن رقيبا على عينيك وأنت تنظر بهما 
الى الاس :كيف الم أكوبرقينا قلق قدفيك تي رهما الى افو كذا) 
عبدي ألم أكن رقيبا على يديك وأنت تأخذ بهما الحرام, وتلمس بهما الحرام 
..( 


ثم يقول الملك:" عبدي اا كتابك".. فتبدأ بالقراءة.. E‏ 


وجهك وتمر بالحسنة فيبيض لها وجهك. 
كن بيده أن هناك ناسا عاست:في الدنا نولم ركه گند ها اى دة من 


درحات الحياءء فيكون يوم القيامة عديم الحياء. 


فيقول: يا رب أنا لا أقبل شهادة الشاهدينء لا أقبل شهادة الملائكةء ولا 
شهادة هذا الكتاب الذي كتب. فيقول اللّه: فماذا تريد؟ فيقول: لا أقبل شاهدا . 


( وما لل ا 
فصلت 22. 
فيقول الله تبارك 0 لهذا 0 وة تخهب يا 


عبد السوء عليك لعنتي فلا أقبل منك أبدا". 

نتنتئلتشنتفقني من الله قبل أن تكون هذا الرجل.. فيا ويلك لو 
كنت مكانه. 
ولكن انظر الى هذا الرجل الذي استحى من الله في الدنيا كيف حاله..؟ 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" يدني الله تبارك وتعالى العبد المومن 
يقول له: ادن عبدي أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنن كذا|؟ اتد گر دنت 5ذ|؟" حدق 
يظن العبد أمه هالك فيقول الله عز وجل: اسسرنها علبك ESS‏ 
أغفرها لك اليوم". رواه البخاري 2441 و 4685 و 6070 ومسلم 6946 وابن 
ماجه 183. 
هل بعد هذا الموقف العصيب شيء يقال؟! وهل بعد كل هذا لا تستحي من 
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فقل ما رلت مضرا على ترك طاعة الله؟ وهل انت ما رلت مضرة على ألا 


تلوتكي الشكات!؟ 
En‏ 
أنواع الحياء 
يقول العلماء: نهنلشغنكالند (6أنواع) : 


وانني أدعوك وأهمس في أذنك.. قبل معرفة أنواع الحياء أن تراجع ما قرأته 
مراجعة سريعة حتى تتم الفائدة. ويتحقق المراد.. 
هيا ماذا تنتظر!!؟ 


النوع الأول: حياء الجناية: 


كحياء سيدنا افر أكل من الشجرة: فظل ب رص موو في ا 


هل حدث لك في يوم من الأيام أنك لم تستطع es‏ لارتكابك 
معصية في حقه؟ 

أو أنك خرجت من بيتك مسرعا لتتصدق ب 5 جنيه أو 10 جنيه .. حياء من الله 
ان عصيته؟!. 


النوع الثاني: حياء التقصير 


ومن نما يع أن يعبد ا عبادته!!؟. 0 تحت RP‏ 
وهو كحياء الملائكةء يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" اشننانففغنة 


1 نظفنتقظقد ما فيها موضع ثلاثة أضابع الا وملك ساجد. 
اهلك راكة انتملك قاتمرلله عدوكل .حدى: اذا قات القيامة: بقولوة: 
نانك فا :عدناة حى عاك رواو الاهام أحمد 173105 : 

قل نكت دا (التفضير فى فل ؟ ف نتقلكنة سبحان 


به. فكلما زادت طاعتك لله زاد حياؤك منه. 
حقا ان حياء التقصير ليس له نهاية. 


النوع الثالت: 


ويأتي هذا النوع من استشعارك من أن نعم الله عليك تغمرك غمراء فلا 
تعرف كيف تشكره فتستحي منه. 
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كحياء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوه ويقول:" شقن تققد 
تعئتنيقاه الامام أحمد 5816. 


هنندد شس سند 


فمن كتزة التفم التي انعم الله عليك متحي مه كات شرك بالمنية للتعم 


النوع الراية: شيا العبؤدية 


وهو حياء العبد الذي يسمع ويطيع لمولاه ولا يرفض ل ننفننننننشقننشنذ 
صلی الله عليه وسلم حينما كانت القبلة لبيت المقدس» ولكن ای دان 


تكون القبلة الى الكعبة؛. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم: حول القبلة يا 
رب؟ لا والله.. انه حياء العبد. 

يقول تعالى:[قد نرى تقلب وجهك في السماء) البقرة 44. 

فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى السماء بعينيه ولا يتكلم حياء من 
الله حقا كان النبي أشد حياء من العذراء في خدرها. 

ومن أعبد من رسول الله في الأرض يستحق حياء العبودية؟ 


النوغ الاين جباء المهية 


ان هذا النوع لا يحتاج أن تقرأه؛ بل يحتاج أن تعيشه وتتذوقه. 
فافتح لي قلبك. 
فلحبك الشديد لله تستحي منه؛ فلريما بكت عيناك ولريما اضطرب قلبك: 
فمن حياء النبي صلی اا الله حلي ل واي الشديد لله يقول:" اللهم ارزقني 
حبك وحب من أحبك, وحب عمل يقربني الى حبك" . رواة الترمذي 1. 
نتنتلشنلفزتتننوق حلاوة الشعور فاعلم أنك لن تشعر 
به الا اذا أحسسته. 


النوع السادس: 


وهو حياء ناتج عن اجلال الله الملك العظيم مالك الملك. 

كحياء سيدنا جبريل عليه السلام في رحلة الاسراء والمعراج وهم في السماء 
السابعة» وسيدخل النبي صلى الله عليه وسلم الى سدرة المنتهى ومعه 
جبريل» وفجأة توقف جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم؛"_ فالتفت الى 
حبريلء فاذا هو كالحلس البالي ( نقخشية الله 
وحياء منه» فهو مستشعر اجلال 5 
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کا كفك شك الف رة عد اة 


وختاما (ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 


بمراجعة سريعة على الأنواع الست: 
نتشيطلفنالتغنودية,. حياء المحبة. حياء استشعار نعم 
الله عليكء حياء اجلال الله عز وجل. 
اسمعك تقول: ليس هذا هو الترتيب الصحيح.. 
ولا تحفظ. : العركيب: هنا ليش .له أهمية؛ أ ل ل 


فهل احنصنة کا عصيت الله بالحياء منه!؟ 

وهل أحسست حينما قصرت في عبادة الله بالحياء منه!؟ 

دقل أحسيسة:بانك العيد الفغير الصعيف:قايتتحريت. من الا 
وهل أحسست بحبك لله فاستحييت منه!؟ 

وهل أحسست بجلال الله وجبروته فاستحييت منه!؟ 

وهل احسيت بأن نعم الله تغمرك فاستحييت منه!؟ 

والآن.. يا بشراك. 

يقول العلماء:" من استحى من الله بلغ مقام الأولياء" : 
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خلق نعرفه جميعاء ونعرف معناه» ولكنه أصبح غير موجود بینناء لقد غاب هذا 
الخلق عن البشريةن وصارت الأرض مفتقدة له» العالم كله في أشد الاحتياج 
لهذا الخلقء فبغيابه انتشرت الجريمة, وصارت القانبل الذرية تدوي هنا وهناكء 
انه :كلق الرحمة الذقي أصضخ فحودة تاذرا في دنا النشن الستت مئ فى 
ذلك !؟ 


أما تحب أن ترحم يوم القيامة..!؟ 


ولذلك فخلق الرحمة ليس المطلوب معرفته فقطء بل اجادته وتطبيقه في 
الحياة؛ لأننا لو أوجدناه وطبقناه كما ينبغي سنضمن الرحمة يوم القيامة 
بمشيئة الله. 5 5 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" انما يرحم الله من عباده الرحماء" رواه 
البخاري 7448 ومسلم 2132 والامام أحمد 20415. 
امنا ایی صلی الله عاي وسلم أن نبكي عند قراءتنا للقرآن الكريمء فان لم 
نقللرحمة: المطلوب ان نفتعلها افتعالاء 


تنعت لوسموا :من في الارض يرحمكم من في الها آلا 
0000 


كلق الا 
ان الترغيب في الاتصاف بخلق الرحمة لم يعد هدفاء بل ان الهدف 


الأساسي أن تستشعر مدى أهمية هذا الخلق.. انه خلق النجاة يوم القيامة, 
ولا بد أن تعرف الآن ان كنت سترحم يوم القيامة أم لا! 

وقبل هذا السؤال سل نفسكك هل ترحم الناس؟ 

انها علاقة قوية بين معاملتك للناس في الدنياء ورحمتك يوم القيامةء ن 
عامل الناس بالرحمة في الدنياء 
والان هل يا ترى عرفت من المستحق لرحمة الله ا 
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اننا في هذا الخلق سنعرض نماذج الرحمة التي من المطلوب تنفيذها 
واجادتها» وحتى تكونوا على بينة.. 
كيف رکم الكبان.. تفن للتنتفتلة..الأطفال.. الأقارب. eT‏ 
الحيوان..ولكنني وجدت أنني لو بدأت بهذه النماذج العملية لن تكون متيقظا 
معي بدرجة كاملة.. فقلت: ما المبدأ الجميل الذي أبدأ به..؟ 

فوجدت أن أفضل قا سيدا به الموضوع هو 

رحمة الله بنا . وأريدك قبل القراءة أن تستشعر أن الملائكة تحفك الآن. وان 


ل 11 وداه س 
مال ال قد 


انظ .الى رخمة الله تغالى ناء حت 'تتضف"تضفات الله الزخمن الرخيم: 
يقول تعالى:( كن الأتفلمزر 54. 
فكر في هذه الآية!! وانظر الى هذه الكلمة إكتب]. 
وسبحان الله! ان هذه الآية موجودة مرتين في سورة الأنعام. 
أما تشعر بالاطمئنان بعد هذه الآية..!!؟ لا تخف فقد ( نننشفقنقذ 
الرحمة)» فالأصل 
في صفات الله الرحمة: أما الغضب فنتيجة أعمالك وليس صفة لازمة» فصفته 
اللازمة والدائمة هي الرحمة. 


1 لا 
اکر 


يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: فان كذبوك 
نط لعلف 147. 
انك حين تقرأ هذه الآية يتبادر في ذهنك سؤال ألا وهو: 
كم تبلغ هذه الرحمة الوسعة! 
كل شي الأعراف 156. 
تفكر في هذه.. كل شيء) وتخيل مداها. 
نقققننتفلخمد الله على رحمته الواسعة التي وسعت 


1 ا 4 
سد 


يقول النبي صلی الله عليه وسلم:" لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو 
عنده فوق العرش نقشنزواه البخاري 3194 ومسلم 
3 والامام اک 2.. وفي رواية أخرى:" ا 


رواه السيوطي في الدر المنثور  .613‏ . 
ايعان الله فك ل الكوت. تقوم كلف هة النكدنة 
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ويقول النبي صلى الله عليه وسلم (ان صحت الرواية) :" لما خلق الله آدم.. 
نقنااتشفنهنفله فحمد الله بأذنه: تقال لقره ا 
الله يا آدم" رواه الترمذي 3368 والحاكم 222 


ربك. 


ل د أيه ا 
ارات اط في ا اا اق 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ما من أحد يدخله عمله الجنة"» فقيل: 
1 ننشتطدلتانالا ان يتغمدني ربي برحمته" رواه مسلم 

4 والامام أحمد 5213. 
أسمعك تقول: اللهم تغمدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. 
يا الله.. قنننةنشننقدذ تننظننينقذخل احد 
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ان الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة 
جزء. أمسك عنده تسعة وتسعينء وأنزل الأرض رحمة واحدة يتراحم بها 
الخلائق, حتى الدابة ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري 


6000. 
کل و يتراحموا برحمة و 


لم 0 6 |" 30 
مات وك لها فی فک ا 


يقول تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
نيّقتللقشتص 73. فمن رحمة الله بنا أن جعل الليل ا 

فتخيل معي.. لو كانت الدنيا ليلا فقط أو نهارا فقطء هل تعلم حينئذ كم من 
الأمراض العصبية والنفسية التي كنا سنصاب بها..! 
(قل أرأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله 
يأتيكم بضياء) القصص 71. 
تشر قدا أى: دانهاء.! 
ويقول تعالى:( قل أرأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة 
من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه) القصص 72. انها رحمة الله. 
وانظر الى عظم رحمة الله في خلق الليل والنهار. 
ان النهار لا يأتي فجأة, وكذلك الليل: بل ات ترا يفو الله 1 والليك اذا 
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سبحان اللّه.. انها رحمات لا نستشعرها ولا تخطر على بالناء بالرغم من أننا 
نراها كل يوم. 
يا لها من رحمات تحتاج منا أن نتفكر فيها..! 


Il‏ نا 5 ا 


يقؤل تغالى:( وهو الذي يتزل الفيث من بعد ما قنطوا وينشر رخمته 
الشورى 8. فبدون الماء تموت الأرضء واستشعر معي :} وينشر رحمته] 
وكأن ل يؤذع رخمات الله على الأرض: تكمله الرياخ مبشرات بين يدي 


رحمته 
مونها) اروم 0 50 

3 ازو مو ل ار eT‏ نكن ة9 6 - 
الاش وسل نفسك 0 0 بدون ماء..! ننننقةننقنندذ 


mome 


ومن رحمات الله رحمة العلاقات الاجتماعية» وهي رحمة أودعها الله في 
القلوب» فقد أودع الله سبحامه وتعالى في قلوب الآباء والأمهات حب أولادهم. 
ننلئاكلشتأو حيواناء بداخله رحمة أودعها الله في قلبه على 
وليده. 
والله بدون هذه الرحمات لفسدت الأرضء وكذلك الرحمة التي أودعها الله في 
قلوب العائلات. العم والخال والعمة والخالة و... ا 
غننتشقه لظ رتخمة التي أودعها الله في قلبين... 
وقال عنهما:( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة] الروم 21. 
يا الله..!! أول ما يبنى هذا البيت الجميل يبنى على المودة والرحمة؛ ولكن 
بمعصيتهم لله وبعدهم عنه تنزع الرحمة تدريجيا... 


" ومن رحمته أنه لا يأخذنا بذنوبنا" 


قرع هنا لر ندنت فى 'حيانة أندا::!؟ من مهنا الوزيتك فى حياتةإلآ:100 
ذنب. ÇI,‏ 

من منا لم يذنب في حياته الا 1000. بخن ونا لمر يذنت كي حيانه الذي د 
ومن رحمة اللّه بنا أنه لا يأخذنا بذنوبنا.. 
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نننقلقأنهنتتة الآية وانظر الى حالكء وتذكر سنوات عمرك 
ننتإنتقزناقنالغفور ذو الرحمة» لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل 
لهم العذاب) الكهف 58. أظنك الآن لا يسعك الا أن تقول: الحمد للّه. 
يا سبحان اللّه.. ان النذب الذي اريكبته أمسء أو الذي ارتكبته الأسبوع 
الماضي لو علمه أمك وأبوك ما غفروه لك» ولكن الله غفور رحيم. 
يقول تعالى:( ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما 


(ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منهم من أحد أبدا] النور 21. 

ويقول:[ وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون* لذ نقنقئند نشققنذ 
الى خي ن 2-4 

ان الله لو أخذنا بذنوينا فا ترك على الأرض أخد. ولكن رخمة بنا يقهلنا.. فنتوب 

ويغفز لتنا أما تحتاح هذة: الرحكمة لتك ؟ 


ومن رحمته سترك بعد المعصية 


خيل لو فط نا الله بعد || بة. ناشغنقنتناف 
فسان سس ص لد E E‏ 
أنه يسترنا بعد المعصيةء وتخيل لو كان للذنوب رائحة..!! ل خققنننننفن 


خرحت لك رائحة.. 

اله ی ال رظي د اا 

ولكن من رحمته بنا أنه يسترنا. 
تللق شيدنا عمر بن الخطاب. فقال الرجل لعمر: 

ال أول مرة, فقال عمر: كذبت ان الله لا يفضح عباده من أول 


1 انه قانون الرحمة يعلمنا اياه سيدنا عمر بن الخطاب. 
"أن الله لا يفضح عباذه: من أولك هرة": 


mamo mna 


يقول تعالی:[ فتلقی آدم من ربه كلمات فتاب علیه) البقرة 37. ان سيدنا 
آدم حينما عصى الله وأكل من الشجرة ندم ولكنه لم يكن يعرف كيف يتوب. 
1 تتن اشتقطانها يتوب الله عليه ويغفر له. 

خنتكنهنضي:( رينا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا 
a CEN E I‏ لأدم عليه 
السلام: 
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يا سبحان الله..!! ليس العجيب أن عبدا يتذلل الى سيده ويتودد اليه ولكن 
العجب كل العجب من سيد يتودد الى عبدهء فالله يتودد الينا برحمته. 

أراك تشعر بأن هذ نقد قتقيئناتتعلها دعاءك الدائم لا يفتر 
منها لسانك؛ ولتجعلها بداية عصر جديد.. 

(ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين]. 


ومن رحمته ارسال الرسل وانزال الكتب وسن الشرائع 


يقول الله تعالى:[ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فات, ةنق ناننئق 
الأنعام 5 


القرآن وهذه | الاسلامية. 8 أن 0 بأن قطع يد السارق, ل 
وهذه الحدود ظلم.. لا والله انها رحمة بهذا المجتمع حتى يصان.. 

احفظ مدي هذه الشررقة الاسام مبثية كلها على الرحفة". 

والذليل على ذلك انظ الآن: 

كم من الجرائم.. والشذوذ.. والاغتصاب..و.. 

الله .أن العالمر يكنا الى الشركة الاسيلامية: 


ومن رحمته انه جعل لنا يوم القيامة 


وانك تتعجب حينما تعلم أن من رحمة الله بنا أنه جعل لنا يوم القيامةء يقول 
تعالى: 
( كتب على نفسه الرحمة. ليجمعنكم الى يوم القيامة) الأنعام 12. انظر الى 
تركيب الآية..!! 
انه من رحمته أن يجمعكم يوم القيامة حتى يأخذ كل ذي حق حقه.. هذا 
الشاب الصالح الذي صان نفسه عن المعاصي وغض بصره.. وهذا الذي ظلم 
في الدنيا.. وهذا الذي ظلم الناس. 
تخيل هناك أناس تقدم على الله يوم القيامة كالمسافر العائد الى أهله 
مسرورا (صاموا.. صلوا.. قاموا لله.. غضوا أبصارهم.. ظلموا). 
وهناك أناس تقدم على الله يوم القيامة كالسجين الهارب من السجن وقد 
قبض عليه (هؤلاء الذين نسوا الله في الدنيا). 


mme 00‏ س ميا 


ان من آثار رحمة الله تبارك وتعالي أنه خلق المرأة لجلب العاطفة الى 
الأرضء ولولا هذه الرحمة لخلت الأرض من الود والعاطفة الى الأرض» ولولا 
هذه الرحمة لخلت الأرض من الود والعاطفة» هذا ليس مبالغة: يقول النبي 
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صلى الله عليه وسلم:" عاش آدم في الجنة قبل حواء فاستوحش فخلقت 
حواء. فقال من أنت ولم خلقت؟ فقالت: أنا سكن لك". 

انظر لكلمة (استوحش) ولذلك خلقت حواء. 

وانظر الى العلاقة بين الرجل والمرأة 0(سكن). 

ان النساء في الاسلام شقائق لر حال لبس ف 1000 
والمرأة.. فالمرأة في الاسلام مكرمة لها مكانتها. 


ومن رحمة الله عز وجل أنه أنزلنا الى الأرض.. أراك تتعجب بعدما قرأت هذا 
وتقول: هل من المعقول أن نزولنا الأرض» وعدم دخولنا الجنة مباشرة رحمة 
لنا..؟ 


دفول لاف شاك لقتو قد شور دوا ف 
العجب! 

فيطبيعتنا آنا تمل من الشف الذي نحصل عليه بسهولة ولا يعجبنا بعد فترةء 
ولكن الشيء الذي نتعب في الحصول عليه لا نمل منه أبداء ونسعد به 
سعادة كبيرة» مثل الأب الذي تعب في جمع المال يخاف على سيارته أن 
تدش خدشا قيطا ولكق الاين باخذها بوا فلا تيحافظ عليها لأنه لم قحف 
فيها. 

ولذلك فمن رحمة الله بنا نزولنا الى الأرضء والاشتياق الى الجنة.. اعبد الله 
حياتك كلها واجتهد في العبادة واتعب حتى تسعد بالجنة ورؤية الله عز وجل.. 
اننا لا بد ان نصحح الكتير مما نفهم. 


ومن رحمة الله بنا أنه نفص علينا الدنياء وابتلانا فيها حتى لا نرتاح الى هذه 
الدنيا أبداء وتشتفاق الى الجنة؛ واللة انها لرحمة كبيرة: فبالرغم مما في الدنيا 


من تعب وتكدير وتنغيص, الا أننا نخرج منها بالبكاء الشديد و.. 
زد ولا مشقة ولا عناء. فكيف يكون خروحنا 
منها؟.. 


فمن زخفتة أنة كذرها ونقضوا غلا حدتى تفلم انوا ليست ففرا وليسيت 


دائمة.. 


رحمته عمت البشرية جميعها حتى الكفرة 


كل هذه الرحمات السابقة؛ وأيضا كل الرحمات الآتية.. كل هذا من رحمة 
اة فر مانة كر اتان الال العظيو الرحوي اده 
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ومن رحمته بنا أن هذه الرحمة عمت البشرية جميعها حتى الكفرة.. 

كيف ذلك..!؟ هل يمنع الله الرزق عن الكافر؟ أبدا:: الست هذة ا 
سبحان الله. .! انهم يعصون الله ولا يؤمنون به ومع ذلك. . هل يمنع عنهم 
الهواء! لا والله, بالرغم من أن الأرض أرضه والسماء سماؤه. 

ومع ذلك يرزقهم ولا يمنع عنهم الهواء ولا الماء. . رحمة من الله. لعلهم يعودون 


جا ف كبو الى تسدنا ابراهيم عه اللاو فاه ميدن انرا هيمر الى 
الطعام, وأوقد النار لينضج الطعام, فجاء هذا الشيخ الكبير وسجد أمام النار؛ 
لانت كان يعيذها ققال له شيدنا ابراهيم: قم أتعبد:الثار؟. فقام الرجل وخرخ . 

فا ريه إن جزل الى سنسدا از اهم هارم له ھل ا ونا 

نلتفنجزعة خلفه سيدنا ابراهيم, وقال له: هلم الى الطعام 
وال ليخ لها؟ فال ابراهيمر: قالنهالشيخ: اله 
حيمر ل Jaleo‏ 
فانط الى د انوا هيم جال 
[ واد فاك ابراهيم رن اجغل. هذا بلدا آمقا وا رف اهلة من التمرات؟ اة 126 
(ثم اشترط شرطا) [من آمن منهم باللّه واليوم الآخر) البقرة 126: ولكن انظر 
الى رعمة الله( قمن قو نامه فلملا نم أضطرة الى داب انان ال 126 
ننتقلفهيهها. 


د 


رحمات مخصومة 


وهناك رحمات نخصومة للمؤمنينء تتنزل على أهل المساجد تحيط بكل 
واحد منهم وتدعو لهم الملائكة بالرحمة ما اجتمع قوم کی بیت من بوت 
الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا غشيتهم الرحمةو.." رواه مسلم 
6793 وأبو داود 5. 
(فأما الذين آمنوا ااه فيدخلهم ربهم في e‏ الجاثية 30. 
ولذلك لا بد أن تستشتعر أن المؤمتين في رحمة .الله 
إفلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) البقرة 38. 
هل ذقت هذا الشعور من قبل؟.. هيا تذوقه الآن؟.. 


(قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) 


انني كنت أقرأ هذه الآية ولا أفهمها إقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا 
نيزن 58. وأقول: كيف أفرح برحمة الله ولكن أيها 
E‏ رحمة الله تعمكم هذا الشعور كفيل بأن يجعلك 
تفرح.. لا تفرح بالمال ولكن افرح حينما تجد نفسك في رحمة الله.. حينما تجد 
نفسك تصلي في المسجد افرح» حينما تصلي ركعتين بالليل افرح:" رحم الله 
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رج نقتنكنزقاهنأبو داود 1308 والنسائي 1609 وابن ماجه 
6.,. 
حينما تجدي نفسك أنت وزوحك تصليان ركعتين بالليل فافرحاء فأنتما من 


Cl 


لانن تقد 


+ كلل‎ e NEES O ed 
نريد أن نفهم..!!‎ 


Ee‏ كات إزله ا وا و دقن 
هذه الدنيا؟ ولماذا نتعرض للمشاكل؟ فلانة طلقت: فلانة ابنها توفىء فلانة.. 
وفلان لا يجد عملاء فلان رسب في الامتحان» فلا.. 
طالها أن اللزيرية أن وخا ملماذا يخدث کل هدا لا فی الا © 
والبك الحواين حدئ نتصح الصورة. ودوم .إن الرخمة تقتضى توصل القتفعة: 
أو دفع الضرر. ولكن أحينا لا نعرف أين المنفعة وأين الضررء وقد يكون توصيل 
المنفعة لك أمر غير طبيعي, فأنت تكرههاء مثل الابن الذي يرفض الدواء المر. 

578 أندهذة المرازة التي في الذواء فرعا 

شفاء. ولكن الأب يسقيه الدواء فينظر الابن الى أبيه ولسان حاله يقول: لماذا 
تعذبني؟! ولله المثل الأعلى. 
فالمنفعة الحقيقية أن تصل الرخمة اليك, حتى وان كنت تكرهها. 
زمار اكات OSES ENS‏ رتفم رما اذا بطر قن هذا الود 
بعد فترة.. انه سيفسد.. هل وضحت الصورة؟ 1 
انظر الى سيدنا موسى تربية القصورء تربى في بيت فرعون.. وفجاة تتغير 


Sh ‘° =.= 


حياته.. 

يهرب ا سنواتء يرعى الغنم في مدين.. ناتقننننقندذ 
لأنه فيما بعد سيقود بني اسرائيلء وها أدراك ماهوا ٣‏ اققنشنننشنذ 
هذا..؛ لأن الأمر عظيم.. فهذا رحمة به " أحيانا يحدث لك أمر أراد الله به أن 


يا حبيبي يا رسول الله أنت أعظم رحمات الله 


ان من أعظم رحمات الله أنه أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 
تقول الله تعاتى وها هلاك الآ رحمة للغالمين؟ الأشياء 107 ولم يقل الله" 
( للمؤمنين)ء ولم يقل: (للمسلمين) بل قال (للعالمين) لتشمل المؤمن 
والغاضي» الظائع والكافن الانسنات ولوان الاقس-والسن. 
ختكلئلنظنبعئنت رحمة.." رواه مسلم 6556. 
تكيل نفيك الا ف می كر الى لى الله غل ولم 
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عَدنننْتظنةٍ الى رجل عظيم مثل غانديء انه عقلية فذة بكل 
المقاييس نعترف بذلكء ولكن أنظر اليه حينما تمر أمامه بقرة تجده يسجد 


لها!! 


لله على هذه الرحمة. 

ان المواطن الأميركي لا يستغني عن الطبيب النفسيء لا عن المحامي.. 
انظروا الى الخواء العاطفي الذي لديهم وحالات الانتحار والشذوذ. 

حقا ان رسول الله من أعظم الرحمات. 

فيه عرفت لماذا خلقت؟ وما غايتك؟ وعرفت الجنة والنار.. 

أسئلة سهلة ولكن الغرب لا يعرفهاء وليست سهلة عنده هكذا.. 

لک الكل مزال من اک ال ف قلت وا سيف وا 2 
لولا النبي لكنا ضائعين تائهين عاصين.. ويوم القيامة تبرز الرحمة في شفاعته 
صلى الله عليه وسلم. 

انها رحمة الله بنا.. واي رحمة تلك!! 


EFE ann 


والآن بعد أن رأينا رحمات | نففننفشننننننننفنننذ اغففننففنننة 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من لا يرحم لا يرحم" رواه البخاري 5997 
ومسلم 2 والامام أحمد 24112. ويقول أيضا:" غقنفنقنننفننذذ 
أبو داود 4942 والترمذي 1923 والامام احمد 31012. 200 


أن نسأل سؤالا.. 
هل تشعر الآن أنك من الذين يرحمون الناس..! 

أم أنك ممن اذا قدر على الناس أفرغ TS‏ وغله؟ 

واذا رايت انسانا في موقف ضعيفء هل ترحمه أم لا؟ 

واذا 9 انسانا بامكانك ستره» فهل تستره أم تفضحه..؟ 

والآن هيا نطبق خلق الرحمة. ونأخذ جانبا جانبا في حياتنا ونطبق فيه خلق 
الرحمة... هيا بنا. 


أولا: الرحمة بالوالدين 
وأول هذه الرحمات التي نحب أن نطبقها هي الرحمة بالوالدين. 


ان الذي يصل بأبيه وأمه الى مرحلة البكاء.. هل هكذا رحمهم!؟ 
العثت التي فضصلت نانيها ذامها لعرحلة تعب الصدد ووحة القليي هل هكا 


رحمتهم!؟ 
الذي يرسب رغم أنه يعلم أن هذا سيتعب أبا | قنش هنان‌ننفنکر 
انه بعدم مذاكرته انه ليس رحيما بهما! منققق ل تنننذ 
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تدري أنها هكذا ليست رحيمة فهل تعرف ما الذي سيحدث لأبيها ان عرف 
ذلك!؟ 

ألا تخاف اذا نزلت من بيتك وأغلقت الباب بقوة في وجه أبيك وأمك» ثم ماتا 
في هذه اللحظة وهما قد غضبا عليك.. فكيف ستقضي بقية عمرك واي مصير 
ينتظرك..؟ 

ان الذي يدخل ا ا ألم يعلم بأنه بهذا فاقد 


ان ديد نا .ابراهيم رغم أن أباه كافر, 0 أنه كات ارحيها به» وكان حديثه له 


الاك أن تحمل ااك وفك فان ع1 0 واللةغازة الحفاء لما والفسنوة 


هل وصلك المقصود؟ اظنه قد وصل. 


ا سلا تسسا سال مام 


ثانيا: الرحمة بالأقارب 


سنن تتؤيذ نريد أن نطبقها ونجيدها هي الرحمة 
لاقني SNCS ASN IES‏ 
وشققت لها اسما من اسميء فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته" . رواد 
ابو داود 1694 والترمذي 7 . 

ان زيارة الأقارب لها اننم آخر ألا وفقو ضَلَة الرحمن. 

فهل سنزور اقاربنا ونصل رحمنا ونكون من الرحماء؟ 


ثالثا: الرحمة بالأطفال 
والنوع الثالث من الرحمات هو الرحمة بالأطفال» وهيا نتعلم كيف نرحم 


الأطفال!! جلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده الأقرع بن حابس 
فجاء الحسن بن عليء فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهش وبش 


للحسن و حضنه وقبله. فقال الأقرع بن حابس: ESTE‏ 
قبلت احدا منهم قط فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال:" من لا 

يرحم لا يرحم". 

ف لا ان و . دين التجهم.. من قال: EET EES‏ 


وجوه الناس. لا والله انظروا وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

والآن أيها الأب الحبيب هل تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا...؟ 

بل أكثر من ذلك. . فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة 
١‏ نبكاء الضبي فاحقف الضلاة. " بزواة 

البخاري 709 ومسلم 1056. انظروا الى الرحمة وتعلموا. 

ی رجه ال مهاف اد انيت رادلا ذقن الك الح 
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وينظر أعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل أولاده. . فيقول 
الأعرابي: أتقبلون أولادكم..!؟ فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال 
له:" ما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة" 5 نشنند 
انظر كيف نقل رسول الله هذه الأمة من الظلام الى النور. 

تنقكلشتهنناك طفل صغير في المدينة اسمه: عمير: كان 
We 2‏ الله عليه وسلم سمى هذا العصفور: 
النغير فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى عميرا يقول له:" يا عهير ما 
فعل النغير؟" وفي يوم من الأيام رأى النبي صلى الله عليه وسلم عميرا يبكي 
فقال:" ما يبكيك يا عمير" فقال: يا رسول الله لقد مات النغير. 
فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ساعة يلاعبه.. ل 
النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب عميراء محر الب ال لك الله عليه 
وسلم وقال:" مات النغير فأردت أن ألاعب العمير". رواه البخاري 6203 والامام 
أحمد 11513و119. 
هل تستطيع أن تغير معاملتك للأطفال وتجعلها هكذا..!؟ 
هل ستتعامل مع الأطفال بهذه الرحمة..!؟ 
فان لم يكن لك أطفال فاكفل يتيماء اذهب الى ملجأ وامسح على رأس يتيم 
فان المسح على رأس اليتيم يرقق القلب. 

عَتئلّشتوكافل اليتيم في الجنة كهاتين" وأشار 
نقنزفظهنلفنخاري 6005 وأبو داود 5150 والترمذي 08 . 


ا اليكهة ال 


ومن الرحمات التي نريد أن نطبقها في حياتنا.. انق ةيند 
النبي صلى ا لمر وه أ كا كاف وال رركي الها 
الصحابيات. وكان من ضمن الصحابة صحابي اسمه: ل اق شننئئقة 


وكان له صوتا جمیلاء فبداً ينشد الأناشيد الاسلامية بصوت عذب رقيق» من 
ننطنقنفلف» فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" يا 

أنجشة رويدك سوقا ل ' رواة البخاري 6149 و6161 و6202 و6209 

ومسلم 5990 والامام أحمد 25413.. القارورة: قطعة الزجاج. 

وانظر الى وصف النبي للمرأة بالقارورة.. من يقول بعد ذلك أن الاسلام لم 

يحترم المرأة.. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى ابنته السيدة فاطمة 

كان يقوم ويقبلها بين عينيها.. 

قن كما الف ألا نخلط دع و ا بل تكون معاملة طيبة كلها رحمةء 

فما ضرب رسول الله امرأة ولا أهانها.. 

اناك أن امل مح كنك أو امك أو انك أو زوجتك بمنطق اللا رحمة» فمن 

يتعامل هكذا فليغير معاملته من فوره» وليقتد برسول الله. 

كان آخز كلام النني صلى الله عليه وسعلم هد الموت:" أوضيكمر بالتسناء 

خيرا". 
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خقننقنزتقزحمتك بالنساء أن لا تصاحب البنات حفاظا على 
ؤزق.. فانك غالبا لن تتزوجها فحرام عليك هذا القلب 
أن ينكسر, اعا ان تتعلق بك وتنشغل بك وهي متزوجة من شخص 
آخر أو تظل تقارن في عقلها الباطن بينك وبين زوجهاء وحرام عليك أن تعدها 
بالزواج تم تخلف وعدكء فهذا من أكبر الأقثياء التي فيها ترك للرحمة بالنساء. 
نتللتقشتزب بناتك.. لا تؤذي مشاعرهنء عاملهن بالرحمة.. 
ليس معنى هذا أننا نترك التربية: لننفننقنننقننذ 
وتقول: انني أفدت من حلق الرحمة انف لن أضوت أنناني: 
تلشيانا نشق على الآخرين مه كذلك!؟ 
وكذلك نصيحة للمراقبين في الامتحانات: اياك أن تقول: 1111111 
نننقلتغتهتذه رحمة في غير موضعها.. هذا فهم 


خاطئ..!! 
خامسا: الرحمة بالخدم 


عننئلزهقة بالخدم وهذا الموضوع موجه خاصة للنساء. 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" اخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم 
فأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تبلسون» ولا تكلفوهم ما لا يطيقون 

علنننقاسلنو داود 5158 وابن ماجه 3690 والامام أحمد 
55 . 
يا الله..!! يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخدم أنه اخواننا.. بعد قراءتك 
لهذه الكلمة أما شعرت بالرحمة.. لن يشعر بها الا امرأة صالحة طيبة تحب 
رسول الله» وتنفذ تعليماته وسترحم الخدم.. 


ناسا 'الرحمة: الان 


وسلم: اول يودي اه عليه العطق: فنزل بئرا وشرب» تم خرج:» 
فاذا هو بكلب يلهث يأكل الثر تان قهتلقينهذا مثل 


الذي بلغ مني فنزل فملأ خفه» ثم صعد فسقى الكلب فشكر الله له فغفر 

له". رواة البخاري 2363 و2466 و6009 ومسلم 5820 والامام أحمد 37811. 
تنيت كلبا في الشارع فأحضرت له طعاما ليأكلء أو 

أحضرت له ماء.. اذ نشتننعنةقنند 

وكلنا يعلم حكاية المرأة التي دخلت النار في هرة حبستهاء لا هي أطعمتها 

ولا هي تركتها تأكل من حشائش الأرض 

سبحان الله!! كيف لا نفخر بدينناء وكيف لا نفخر بأننا مسلمون .. دين يحافظ 

على الخوان وووكية فكي ركون الخال ف الناس :! 
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ظ تان زواه لهام أحمد 16612. 
ا فا ويرمون عليهاء فقال لهم: 55958 
نات الله فما زالكم بقن تضوف في الأندية على الخال مت 


الأطباق..؟ ٌ 5 
الموضوع ليس مسألة قطة أو عصفور أو حمامة أو كلب..!! 
الموضوع اشاسة اث القلب تمع هنه الرحمة. 


سابعا: الرحمة بالعصاة 


واليك هذه الرحمة العجيبة.. 0 


نسيت مادا كنت من قبل؟ ستوزا بالناس الآن وتسخر منهم لمعاصهم, 


قننۆفقةننوكن رحيما بهم واياك أن تدعو عليهم, بل ادعوا 


TY‏ 0 قومه كثيرا ولكنهم قتلوه ([قيل ادخل 


1 


الجنة1 يس 26 


تعلم منه واعلم أن الناس بداخلها الخير رغم معصيتهم ويبعدهم عن الله 
واجعل شعارك ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) النحل 125. 
واياك أن تقول: لا أمل فيهم.. وتذكر أن الصحابة كانوا يقولون: لو آمن حمار 


اه الكمة تالس لهي المعطودين: في بقاع الا فة 


فننطلزخخهة بالمسلمين المضطهدين في بقاع الأرض. . في 
الشيشان.. في كشمير.. في فلسطين.. في الهند, فرحمتنا بهم أن ندعو 


لهم ليل نهار.. في كل وقت.. نقغننننقنققذ 
ومن رحمتنا بهم أن نكون موصولين بالله طائعين له حتى لا تتكرر هذه 


تاسعا: الرحمة بجسدك 
ومن أنواع الرحمة.. الرحمة بجسدك.. كيف ذلك! 2100 


من المعقول أن ترحم الناس وتنسى نفسك؟ نحن الان لا نتكلم في الحلال 
والحرامن,'انذا تكلم عن الرحفة- هذا الحسين ران نمقة عن التدحين. 
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بالله عليكم.. ا 
هناك مؤتمرات تقيمها وزراة الصحة لمحارية | لت 
وأطالبكم بكل مقترحاتكم لمحاربة التدخين» فأنتم ثروة المجتمعء فوا E‏ 
المجتمع ليتخلص من هذه العادة السيئة (التدخين). 


اشر وع قن أنواء لرحمات ال التي نريد أن نطبقها في حياتنا؛ بل نجيدها: 

كنينققنذلك!؟ ما عليك الا أن تفتح لي قلبك الآن.. 
عامل الناس برقة, وحاول أن تنتهز الفرص: تعطف على مسكينء تعفو عمن 
ظلمك. تبتسم لولد فقير مسكين. . واللّه انها أشياء كثيرة تستطيع بها أن 
ترحم الناس كل الناس» فهي من علامات رحمة لقلب, أما جربت يوما أن تنزل 
ومعك بعض النقود لتعطيها لمسكينء أما جربت وأنت في البيت تأكل طعاما 
طيباء فمن رحمتك أنك أخذت جزءا من هذا الطعام ونزلت من بيتك لتعطيه 
لفقير. . ان من رحمتك بالناس أنك تبحث عن هذه الفرص. . انسان يحتاج منك 
مالا فمن رحمتك به أن تفرج عنه هذه الكربة.. 

عتئلتققيذ فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله 

بها عنه كربة من كرب يوم القيامة" رواه البخاري 2442 و6951 ومسلم 6521 
والامام أحمد 9212. 
هيا.. ارحم الناسء اياك ان تضرب أحدا على وجههء نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ضرب الوجه ولم يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 
خادما ولا امرأة الا أن يجاهد في سبيل الله أو تنتهك حوية كن جرمات الله 


من رحمتك بالناس أنك تستر من أخطأ ولا تفضحه» واياك أن تعرف نقطة ضعف 

صديقك وتذله بهاء فان ذلك كم دلائل قسوة القلب. 

وعليك الرحمة بالناس في انتقاء الألفاظ معهم والتودد اليهم. 

يقول أنو 5" أمرني > حبيبي ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركم 

ومن رَحميقنًا اا ا ألا نعذب أحدا.. 

عذابا يوم القيامة أشدهم ناا" انين في الدنيا". 
نقة بكبار السنء ايك أن تكون جالسا في المواصلات 

وترى رجلا كبيرا أو امرأة كبيرة» أو امرأة أيا كانت» ولا تقوم فهذا ليس من 

الرحمة يقول صلى الله عليه وسلم:" ما أكرم شاب شيخا لسنه الا قيض الله 

ت"انتققلةنلتترمذي 2022 . 
وهكذا قد عرفت أنه لا بد أن نرحم الوالدين والأقارب والأطفال والنساءء والخدم 
والجيران» والعصاة والمسلمين المضطهدين والجسد والناس جميعا. 
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فهل بعد كل هذا ترحم الجميع وتنسى نفسك أن ترحمها وتخاف عليها من 
دخول النار؟ 

دكب وحور ا » تطيع الله عز وجل.. 

انسل ةلات كم وسار SES CE‏ 
تسعة..؟ 

اخشى أن تكون قد رحمت الجميع واديثت حق الجميع» ولكنك مقصر في 
الرحمة بوالديك فهذه تكون الطامة الكبرى.. 

فبالله عليك ابدأ بأبيك وأمك ولا تنسهما. 


هقينا لك رة القلني:وؤدففة لين 


انك لو طبقت كل هذه الرحمات وأجدتها واتقنتها ستجد شيئا عجيبا ألا 
وهو . . أن دمعة عينيك ستصبح تريبة حدا وقلبك سيصح رقيقا وحساساء 
سبحان الله.. علاقة غريبة بين المسح على رأس اليتيم وكفالته والدعاء 
للمستضعفين والرحمة بالفقراء والمساكين والرحمة بالحيوان» وبين رقة 
القلب. 


هنيئا لك يا من نويت الآن أن تطبق الرحمة.. هنيئا لك رقة القلب ودمعة العين 


الدموع رحمة يجعلها الله في قلوب عباده 


وانظر الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت دموعه قريبة: بعثت اليه 

احدى بناته بأن ابنها ,یموت» فمن رحمته صلی نشلنفقنقققنقة 
ان لله ما أخذ وله ما أعطى, وكل عنده بأجل مسمى, فلتصبر وتحتسب" 

فأرسلت اليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبلء 

وای یق كقت: وزيد بن ثابت ورجال. فرفع الى رسول الله الصبي يا 

تتقعقع _ قال: حسبته أنه قال: كأنها شن _ زنققول الله 

ما هذا؟ فقال " هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده انما يرحم الله من 

عباده الرحماء". رواه البخاري 1284 ومسلم 2132. 

وانظر الى سيدنا عمر بن الخطاب حينما كان يمشي في الطريق فسمع 


القيامة".. | 

متى كانت آخر مرة بكيت فيها من خشية الله. ؟9 

متى كانت آخر مرة بكيت فيها لرؤية منظر مؤثر لانسان بستحقى الرحمة!!؟ 
هل دمعتك قريبة. ! 2*7 

التمم اا افا ا و ذاقفة :الله امین 


و الخطاب 
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جاء رجل لسيدنا عمر بن الخطاب وقال له شعراء قال له: 
يا عمر الخير جزيت الجنة , اكسوا یا :واو 

أقسم بالله لتفعلن 
فقال له عمر: واذا لم أفعل يكون ماذا؟ قال: ان لم تفعل اذا أبا حفص لأمضين, 
قال عمر: وان مضيت يكون ماذا؟ فقال: واللّه عنهن لتسألن يوم تساق اما 
الى نار واما الى جنة. فبكى عمر بن الخطاب وسقط وهو يبكيء ثم قام 
مسرعا الى بيته يبحث عن كساء فلم يجد» فخلع رداءه وأعطاه للرجلء وقال 
له: خذ هذا ليوم تكون الأعطيات أمناء لعلي أساق لا الى نار ولكن الى الجنة. 
أخشى أن يتعلق قلبك ببلاغة الكلام فقط. 
ولكني أدعوك لترى رحمة سيدنا عمر بن الخطاب ورقة قلبه ودمعته القريبة.. 


وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
ان الناظر الى حال العالم الآن لا يلاحظ شيئا في غاية الخطورة.. الا وهو 


دما ملا نينت وقناء ل كريومية وقنابل E‏ ولكق لهناقا E‏ اه 


العلم الآن!؟ 
ننننقضنةنضفنولذلك انظر الى القرآن.. حقا انه شفاء 

ورحمة.. لا يمكن أن تجد في القرآن كلاما عن العلم الا وتجده مقرونا 

بالركمة :. ستبخات. اللة. : 1 

ول الي ار دما نيتم كك تي شي لما ا قر و ابا E‏ 

عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما؟ الكهف 65. 

أراك الان نقوك؟ أولا مرة :ا لاحظ هنذا :. لك لق اتا قا القرات مدير جذ اسز 

هذا القرآن قد دخلت قلوبنا وفهمتها عقولنا.. حقا انه شفاء لنا. 

فلج عفة خو :ذا اتظر كيرا كتير ا و ها كديرا وس فاده وظهانيقة افر اد 
e‏ 


يا الله.. حتى ابليس!!! 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لتق 
رحمة أمسك عنده تسعة وتسعين رحمةء EE‏ واحدة 
تتراحم بها الخلائق الى يوم القيامةء فاذا جاء يوم القيامة ضم الله هذه الرحمة 
الى التسعة وتسعينء تم نشرها وبسطها على كل خلقه. كل رحمة منهم 
كما بين السماء والارض فلا يهلك يومها الا هالك". 
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ب الفالر ال هة TE‏ 


رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تمسك بولدها فقال:" أترون هذه 


المرأة طارحة ولدها في النار" فقالوا: لاء قال:" اة 
بولدها" رواه البخاري 5999 ومسلم 6912. 1100 
ابليس يتطاول لتدركه رحمة الله وای له ذلك ولكن من رحمة الله يخيل له 

ذلك". 


يقول الامام علي بن أبي طالب: لو قيل لي يوم القيامة سنجعل حسابك 
لأبيك وامك لرفضت؛ لأن الله سيكون ارحم بي من امي ايه 


حقا " ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" 
ان يوم القيامة ليوم تشتد حاجتنا فيه لرحمة ربنا.. نقفرنظ قنننة 


3 FEE ann 


1 أنت 1 تي اوكموياة من أشاء من عبادي" 


اوهل هن نننأهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار 
NE SENS‏ في النار لم ينقوا بعد, 
فيقف النبي صلى الله وسلم ويشفع لهم وينادي: ققنننقشنذ 

معلا محمد فا خرجهوم من النار. ويحد له حدا ويعد 

له عدداء فذهب ل لخو ومن النار ويدخلهم الجنةء > تم يعود مرة أخرى: 
فما زال هناك عصاة من المسلمين في النار. فيحدث ما حدث في السابق» 
تم مرة تالثةء ثم رابعة وهكذا. ثم تشفع الملائكة ثم يشفع المؤمنونء ولكن 
ما زال هناك بقية في النار فيقول الله عز ودل: شفع الأنبياء شفع المرسلون 
وشفعت الملائكةء وشفع المؤمنونء وشفع حبيبي محمد أفلا أعفو نا فيحم 
الله عز وجل فيضع قبضته في جهنم فيخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة 
من لا اله الا الله محمد رسول الله فيخرجون وقد تفحمواء فيضعهم الله في نهر 
يسمى: : نهر الحياة. فكأنهم ينبتون نباتا أو كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديت الذي رواه البخاري: 2 
البخاري 1 و7439 ومسلم 3 
يقول الله تبارك وتعالى للجنة: ا رحمتي |جمريك من أنشباء من عبادي". 
هل عرفتم الآن لماذا ادخر الله تسعا وتسعين رحمة عنده؟ لأن الدنيا لا 
تستحق الا رحمة واحدة» ولكن الجنة تستحق ماثة رحمة.. اللهم اقذف في 
قلوبنا الرحمة واجعلنا نتصف بها دائما وأبدا.. اللهم آمين. 


عمرو خالد -أخلاق المؤمن 127 


الذاعية ههوة خالد 


الميلاد: 19671915 _ الاسكندرية. 
المؤقل الدراسى: 


زميل جمعية المحاسبين والمراجعين الف ` 
الدراسات الاسلامية: خريج معهد الدراسات الاسلامية 

يعد الماحستير في الاقتصاد الاسلامي. 
العمل: محاسب قانوني ( شريك ومؤسس) تقننننفنتةة 
الحالة الاجتماعية: متزوج. وعنده علي. 


يقوم الأستاذ عمر خالد بالقاء محاضرات أسبوعية في مساجد القاهرة» كما 


يشتارك في بزامج 'تلفريؤتية عديذة في مخال الدغوة الاسلامية: .وقد شارك 
باقامة قدوات في غدة من الدول العية.في المحال نفسة: 
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